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شكر وعرفان

.107سورة إبراهیم الآیة "لئن شكرتم لأزیدنكم ":قال االله تعالى 

ملء السماوات وملء الأرض وملء نحمد االله عز وجل حمدا طیبا مباركا فیه 

ما بینهما وملء ما شاء، ونشكره كثیرا جزیلا على كل نعمه وأفضاله علینا والحمد 

.الله دائما وأبدا

نتقدم بأكالیل من أهاریج الشكر والعرفان تنشدها خفقات قلوبنا و تجمعها باقة 

رافقنا خلال إعداد الذي " سعید إباون "من التكریم والتقدیر إلى الأستاذ الفاضل 

هذا البحث وتوجیهاته القیمة وإرشاداته الثریة  وقبل ان نمضي نقدم أسمى آیات 

.الأساتذة المناقشین إلىالشكر والامتنان والتقدیر 

.وإلى كل من قدم لنا ید العون من قریب ومن بعید

جازیة ووردیة
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العربي أن تحتل مكانة مرموقة وسط الإبداع اعت الروایة الجزائریة المعاصرة استط

الأقطار العربیة والعالمیة متربعا على ، بل وذاع صیتها وبلغ جمیع الحدیث والمعاصر

واسیني ة،قعبد الحمید بن هدو الطاهر وطار،"أمثال من،رشها أكابر الأدباء والمبدعینع

".والحبیب السائح وغیرهمالأعرج،

في العالم العربي ككل،وتمكنت من تدشین بصمتها ضمن الأجناس والفنون الأدبیة 

بحیث أسهمت في نقل مآسي الشعب بالنظر لتمیز مضامینها وموضوعاتها الروائیة، 

لتسایر تلك التحولات الطارئة الجزائري خلال فترتي حرب التحریر والعشریة السوداء،

،والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیةالاجتماعیة تهوتمس جوانب من حیاالمجتمع الجزائري 

ة الروائیة تواكب هذه هذه التحولات في محاولة جادة لجعل البنیة السردیة والتیممتطلعة لتبني 

.التغیرات الفعلیة

فإنه بالضرورة سیسعى لنقلها ،تحولاتهو أبرز المتأثرین بهذه الوبما أن الروائي 

یطرح من خلاله ملامح حیاة وتصویرها في إبداعاته الروائیة عبر كیان سردي متمیز،

بالتأریخ لأحداثها وتفاصیلها المعاشة ،نضاله وكفاحه وثوراته المتلاحقةالشعب الجزائري في

روایات الموسوم بالروایة وإن كان هذا النوع من ال،ن مرحلتي الثورة والمحنة الوطنیةإبا

التي بالنظر للمضامین فإن مسؤولیة الأدیب تتضاعف اص،التاریخیة یفرض شكله الخ

ر في توظیف التاریخ والأحداث ووجب علیه التعامل الحذیخ الوطني،تطرحها والمتعلقة بالتار 

الدلالي على مستوى الجانب حتى لا یصدر عنه تقصیرلنص السردي،التاریخیة داخل ا

إظهار الجوانب الجمالیة المتمثلة في نصه الروائي من الآن نفسه، في في  ،یسهمو  ،الفني

.ى طریقة التوظیفخلال التركیز عل

لمنهج التاریخي في وبعض أدوات ا،والتحلیلمن آلیات التفسیرالاستفادةوقد حاولنا 

كولونیل "روایته ي ف لحبیب السائحاعند السردیة ریخ وهاجس الكتابةالتأ":هذا البحث الموسوم
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للوقوف على الحقائق التاریخیة للثورة والعشریة السوداء والأحداث المهمشة ،"الزبربر

كولونیل "وإبراز بعض آلیات السرد الجمالیة الموظفة في نص روایة المسكوت عنها، 

ومدى توفیق یل الروائي،ات توظیف التاریخي وإلحاقه بالمتخوكذا تبیان تجلی، "الزبربر

.بینهما في نصه الروائي"الحبیب السائح"

كیف أرخ :سؤال إشكالي مركزي هوحولإشكالیة البحثتمحورت وعلى هذا الأساس 

لدیه في تهاوفلسفدیة ما هو هاجس الكتابة السر و  یاتها،للثورة وأبرز مجر "الحبیب السائح"

الدراسات النقدیة نا لنقصملاحظاتاختیارنا للموضوع عن قد نبع ؟ و "كولونیل الزبربر"

دة هذا الموضوع جإضافة إلى المجال، ریخیة في الأدب الجزائري في هذا أوالتحلیلیة وكذا الت

.الذي اخترناه لبحثنا

أما عن الدراسات التي سبقت وتناولت موضوع التأریخ للثورة، وهاجس الكتابة السردیة 

اعتمدنا على شهادة ماجستیر من إعداد الطالب  وقدنادرة جدا، في الروایة الجزائریة فهي 

الأمیر عبد "والمتخیل في روایة كتاب  يیطرح فیها قضیة التاریخ،"طالسعید زعبا:"

.لواسیني الأعرج"القادر "

خ والروایة التاری:فصل أول نظري موسوم:مقدمة وفصلینوقد ارتأینا تقسیم البحث إلى 

التاریخیة،ا فیه التأصیل لمصطلح الروایة والممیزات، حاولنالتاریخیة بحث في العلائق 

أما الفصل ،وتحدید علاقة الروایة بالتاریخ،ةیاتوبحث أهم خصائصها الفنیة والموضوع

ینا ، ب""كولونیل الزبربر"جدلیة التاریخي والتخییلي السّردي في روایة ":الثاني فقد جاء معنونا

تحدید قصدلتاریخ بالتأریخ للثورة والعشریة السوداءل "حالحبیب السائ"فیه طریقة توظیف 

، "كولونیل الزبربر"وایة في ر ، والوقوف على بعض آلیات السرد هاجس الكتابة السردیة لدیه

.بخاتمة حوصلنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال الروایةالبحثوذُیل 

قلة الدراسات :منهاواجهتنا صعوبات من،كغیره من البحوث،ولا یخلو هذا البحث

وقلة المراجع رحناها في الروایة الجزائریة،بهذا النوع من الإشكالیات التي طالتي اهتمت 
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لمكتبات عنها غلق ابالنظر للمرحلة الصحیة الاستثنائیة التي یشهدها العالم، مما انجر

.لمراجع والمصادروالجامعات ما حال دون وصولنا ل

الذي  "سعید إباون:"بفضل الأستاذ و هذا البحث بعون االله عز وجل وتوفیقه منا ولقد خت

مدت لناكل ید كما نشكر،الشكر الجزیل لذلكفله  ،علینا بالنصائح القیمة والإرشاداتغدق 

.لإتمام مشروع بحثنا العون
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:الفصل الأول

بحث في العلائق –التاریخ والروایة 

_والممیزات



9

:تحدید مصطلح الروایة التاریخیة وبحث أهم شروطها وممیزاتها :المبحث الأول 

:تحدید مصطلح الروایة التاریخیة-1

تتفق أغلب التعریفات والتحدیدات التي تقدمها لنا المعاجم والبحوث والدراسات 

المختصة بالجنس الروائي التاریخي، أي الروایة التاریخیة، على أنها عمل سردي یرمي 

لإعادة بناء حقبة من الماضي وتصویرها بطریقة تخییلیة، وفي متنها تتداخل شخصیات 

.خصیات متخیّلة من محض خیال المؤلّفتاریخیة حقیقیة واقعیة مع ش

"ة ى تحدید مفهوم الروایة التاریخیإل ألفرد شیباروتوصّل  قصة تتناول الماضي :

بصورة خیالیة، یتمتع الروائي بقدرات واسعة یستطیع معها تجاوز حدود التاریخ، لكن على 

ا من البناء الذي سیستقرّ شرط أن لا یستقرّ هناك لفترة طویلة إلا إذا كان الخیال یمثّل جزء

1"فیه التاریخ

میزة الروایة التاریخیة أنها تجعل من الماضي أو التاریخ مادة خصبة وموضوعا و    

خاصا بها، مع ضرورة اقترانها بشرط التخییل والذي یشكل بدوره فنیة الروایة التاریخیة،  ما 

لا تنقل التاریخ بحرفیته، بقدر ما عمل فنيّ یتخذ من التـــاریخ مادة له، ولكنها"یؤكد أنها 

تصور رؤیة الفنان له وتوظیفه لهذه الرؤیة قصد التعبیر عن تجربة من تجــــاربه أو 

.2"موقف من مجتمعه یتخذ من التاریخ ذریعة لقوله 

مصطلح الروایة التاریخیة على أنّ التاریخیة صفة للروایة، أي أنّ الروایة تفقد یدل

ریخ الذي یهیمن بخصائصه ومیزاته على الروایة نفسها، ویطبعها خصائصها لصالح التا

.بطابعه على مستویات البیئة والشخصیات وطریقة السرد

الشمالي نضال، الروایة والتاریخ، بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، عالم -1

112ص م،1،2006طالكتب الحدیث، إربد، الأردن،
33، ص1الحمید القط، بناء الروایة في الأدب المصري الحدیث، دار المعارف، مصر، طعبد-2
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وكتاّب الروایة التاریخیة یتناولون ذلك التاریخ بالتأویل والتحلیل كلّ على حسب "

تاریخا بل وقد یحدثون شیئا في المسار التاریخي لأن الأدیب لا یكتب.أهدافه الفكریة

یكتب أدبا فیه خیال أدبيّ خلاّق، بناء على مرجعیة ثقافیة وجمالیة تناسب عصره، وقد 

1"یكون هدفه نهضویا، إحیائیا لواقع معاش

والمقصود بالقول السابق أنّه باستطاعة المؤلف الروائي أن یغیّر في المسار التاریخي، 

أو كشف لمراحل وأسرار تاریخیة عُدت -أحداث تاریخیة ثانویة–إما بحذف فترات تاریخیة 

نقطة تحول فارقة في تاریخ دولة أو مجتمع ما تم التستّر عن وقائعها وأحداثها لغایات 

دور الكاتب هنا في كشف ورصد كل ما هو مخفي مستور و یتمثل .سیاسیة وإیدیولوجیة

.حائیة رمزیة غیر مباشرةإیأو بكیفیةفي المجتمع الذي ینتمي إلیه، إمّا بطریقة مباشرة جریئة 

فالتاریخ ما هو إلا حقائق .وتتأتى الروایة التاریخیة كنتیجة لامتزاج التاریخ بالأدب

مجرّدة لوقائع حقیقیة تاریخیة معیّنة، سواء تعلّق الأمر بالحوادث أم بالشخصیات، بید أنّ هذا 

اسیة من بنى الروایة التاریخ المجرّد یأخذ شكلا جدیدا مغایرا عندما تدخل علیه بنیة أس

المتعدّدة من مثل ركیزتها المتمثلة في التخییل، بحیث یغدو عنصرا فنّیا جمالیا من عناصر 

.تكوین الروایة باعتبارها جنسا سردیا أدبیّا متمیّزا

روایة تاریخیة حقیقیة، أي أنها تثیر ":الروایة التاریخیة بأنهالوكاتشجورجیعرف 

فهي لیست إعادة كتابة ،2"المعاصرون بوصفها تاریخهم السابق للذاتالحاضر ویعیشها 

على نحو جماليّ بمراعاة –أي التاریخ نفسه -تدوین الماضي  إعادةالتاریخ، إنما هي 

.شروط الجنس الروائي وأهمیة ركائزه

سلسلة غزة،(،2، مجلة جامعة الأزهر،ع)بحث(محمد بكر البوجي، روایات نجیب محفوظ التاریخیة -1

.210، ص 11مجلد )2009،الإنسانیةالعلوم 

م 2،1976دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد،طصالح جوادالكاظم،:جورج لوكاتش، الروایة التاریخیة،تر
.88،ص 2
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لحیاة فيكل روایة تحاول إعادة تركیب ا:"، فإن الروایة التاریخیة لدیه هيبیوكنأمّا 

هومابینالعلاقةیبرزكونه، التعریفهذاالنقادبعضأیدوقد"خ فترة من فترات التاری

أن لا " فيتتمحورالعلاقةهذهأنیرىمثلاالشمالي نضال ف، تاریخيهووماروائي

.1"تُغلب فنیة الروایة التاریخیة على حساب تاریخیتها 

إعادة بناء خیالیة للماضي، ":بالقول بأنهاویجمل محمد نجیب نظرته للروایة التاریخیة 

تأكیدإلىهناالإشارةوتجدر.2"تتناول أساسا حیاة جمع من الناس وعاداتهم وتقالیدهم

والمقصود بقوله تجنب الشمالي على ضرورة عدم العبث بمجریات الماضي الأساسیة،

.تاریخیة معیّنةالتحریف أو التستّر على وقائع الماضي الخاصة بمجتمع ما في فترة 

ومن أهمّ التحدیدات التي ساقتها المعاجم اللغویة في محاولة وضعها لمفهوم شامل لهذا 

النوع الروائي المتمثّل في الروایة التاریخیة، ما ساقه لنا معجم المصطلحات العربیة في اللغة 

وفیه سرد قصصي یدور حول حوادث تاریخیة وقعت بالفعل، :"والأدب حین حددها بالقول

.3"محاولة لإحیاء فترة تاریخیة بأشخاص حقیقیین أو خیالیین أو بهما معا 

والمتصفح لما سقناه آنفا من تحدیدات وتعریفات لهذا النوع الروائي، یلحظ تعدد مفاهیم 

الروایة التاریخیة وشروحاتها لدى النقّاد الأجانب والعرب، إلا أنها تتفق جمیعا على اعتمادها 

.دة خام أساسیة لقیام هذا النوع من الأعمال الروائیةالتاریخ كما

  .114ص  الروایة والتاریخ،الشمالي نضال،-1

.115ص  المرجع نفسه،-2
مكتبــــة لبنــــان، ، 2ط معجــــم المصــــطلحات العربیــــة فــــي اللغــــة والأدب،مجــــدي وهبــــة وكامــــل المهنــــدس،-3

.184، ص 1986بیروت،
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"وكإجماع للتعریفات السابقة، فالروایة التاریخیة عمل فنيّ یتّخذ من التاریخ مادة له، :

ولكنّها لا تنقل التاریخ بحرفیّته بقدر ما تصوّر رؤیة الفنّان له وتوظیفه لهذه الرؤیة 

.1"مجتمعه یتّخذ من التاریخ ذریعة لقوله للتعبیر عن تجربة من تجاربه، أو موقف من

ذلك الشكل السردي الروائي الفنّي الذي تتقاطع فیه وبالتالي فالروایة التاریخیة هي

نقاطه الزمنیة مع نقاط حقیقیة معیّنة شرط التزام الروائيّ نفسه بجملة من الركائز والأسس 

.الخاصة بهذا النوع من الكتابات الروائیة

:یزاتها الروایة التاریخیة ومشروط ـ  2

حسب 2"تاریخا متخیلا داخل التاریخ الموضوعي"إذا كانت الروایة بشكل عام 

التاریخ ، فإنّ لنا أن نلتمس الخیط الذي یشد الروایة إلى محمود أمین العالموجهة نظر 

الزمان الإنسان، :العناصر الرئیسیة المكونة للجنس الروائيببالنظر لخاصیة اشتراكهما

.والمكان والقصة

والروایة الأدبیة نفسها تفرز أنواعا روائیة وإبداعیة متعددة، لكل نوع روائي مجموعة 

خصائص وسمات تمیّزها عن سائر الأنواع الأدبیة الروائیة الأخرى، من روایة اجتماعیة 

ه الأخیرة وإنّ لهذ.وروایة واقعیة وصنف آخر یعرف بالروایة التاریخیة وغیرها من الأنواع

وهذه العلاقة الخاصة .علاقة خاصة بالتاریخ باعتباره مادة خام یؤسس الروائي بنیاتها علیه

التي تربط الروایة التاریخیة بالموضوع التاریخي، فالروایة التاریخیة تشترك مع الروایة الأدبیة 

بصورة عامة في خاصیة وجود بنیة تاریخیة تتأسس علیها من فضاء وشخوص واقعیة

وأحداث مسیّرة فاعلة، غیر أنّ الروایة التاریخیة تنطلق من أحداث وذوات مختلفة فتشكل 

.جزءًا من تاریخنا وماضینا الممتد لغایة اللحظة الراهنة

  .33ص  القط عبد الحمید، بناء الروایة في الأدب المصري الحدیث،-1

.13م ، ص 1993، مجلد 12:ع فصول،مجلة الروایة بین زمنیتها وزمانها،محمود أمین العالم،-2
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ولعل من بین أهم الشروط الجوهریة التي تتخذها الروایة التاریخیة كمبدأ لا غنى عنه 

تاریخ البشري وإمكانیة التصرّف فیه، إما بحذف في تشكیل أركانها وأحداثها هو التزامها بال

فترات تاریخیة محددة أو بذكرها و الإتیان بها كلها وإضافة أحداث مخیلة إلى أركانها 

الحقیقیة، بحیث تعمل الروایة على استكناه وحدة الجوهر الإنساني الثابتة عبر امتداد التاریخ 

بعیدا كلّ البعد عن أيّ تشویه أو تزویر في سبیل التقاط كل ما هو إنساني وأصیل وصادق، 

.وتحریف في تاریخ الأمّة

كتابة الروایة التاریخیة محفوفة بالمزالق لأنّ "إلى أن الحمید القطارتأى عبد 

الشخصیات في التاریخ لها وجود محدّد، أو بعبارة أخرى هي معدّة سلفا وكذلك الأحداث 

الفنان أن یصوغها صیاغة جدیدة، لا أن ینقلها التاریخیة والمكان والزمان وغیرها، وعلى 

وهذا العمل هو الذي یجعل اتخاذ التاریخ مادة للروایة عملا مشروعا .كما هي في التاریخ

.ویشترط في صیاغة المادة التاریخیة محافظتها على كنهها وجوهرها وواقعیتها التاریخیة، 1"

منبع الثريّ والجوهر الأساس والمعین من ولمّا كانت الروایة التاریخیة ترى في التاریخ ال

ممتلكة "ما یجعلها 2"بالمادة الحكائیة التي یشكلها المبنى "حیث إنّه یدعم العمل الروائي 

علاقة یریدها حقیقیة مع التاریخ، فیغدو  –رغم ذلك  –لخطاب یعتمد تجربة التخییل ویقیم 

عا وواقعا یحدده الروائي سلفا كقاعدة باعتباره مرجعا وموضو 3"موضوع التخییل هو التاریخ 

.لبناء روایته التاریخیة

:أولاهما.شرط آخر للروایة التاریخیة فحواه أنّها تعتمد على مرجعیتین في بناء العمل

)روائیة (مرجعیة تخییلیة :، وثانیهما)الحكایة (مرجعیة حقیقیة متصلة بالحدث التاریخي 

.33بناء الروایة في الأدب المصري الحدیث، ص عبد الحمید القط،-1
  .109ص   ،نضال الشمالي، الروایة والتاریخ-2
، 1997،شتاء 3فصول في النقد، القاهرة ، ع عبد الفتاح الحجمري، هل لدینا روایة تاریخیة، مجلة-3

  .62ص
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مرجعیة الأولى مرجعیة نفعیة والمرجعیة الثانیة جمالیة فنّیة،مقترنة بالحدث الروائي، فإنّ ال

انطلاقالهاإبداعیاموضوعاالتاریخمنتتخذالتاریخیةالروایةأنّ فكرةصحّةویدعّمیؤكدما

ألاّ تستنسخه بل تجري علیه ضروبا من التحویل حتّى شرط، نفسهالتاریخيالخطابمن

تخرج منه خطابا جدیدا، له مواصفات خـــــاصة ورسالة تختلف اختلافا جذریا عن الرسالة 

بمعنى أنّ النوع الروائي التاریخي یضطلع بمهمّة .1"التي جــــاء التـــــاریخ مضطلعا بها 

".رسالة التي جاءت بمجيء التاریخ نفسهإیصال رسالة جدیدة خاصة مغایرة عن تلك ال

كامن وراء إنتاجات )الجوهر (وبهذا الأفق تقتضي الروایة التاریخیة وجود واقع تاریخي 

.2"تخیلیة روائیة 

ویذهب الباحث المغربي سعید یقطین في تحدیده وإحاطته بالنوع الروائي التاریخي إلى 

باعتبارها المرجع الثاني المساهم في بناء العمل الروائي التأكید على ركیزة التخییل الروائي 

عملا سردیا یرمي إلى إعادة بناء حقبة من الماضي ":التاریخي، بحیث یعرفها كونها

، حیث تتداخل شخصیات تاریخیة مع شخصیات متخیّلة، وإننا )جمالیة (بطریقة تخییلیة 

لكنها مقدّمة بطریقة إبداعیة في الروایة التاریخیة نجد حضورا للمادة التاریخیة 

، مؤكدا في الآن ذاته على شرط اقتران المادة التاریخیة أي موضوع الروایة3"وتخییلیة

.التاریخیة بعنصر التخییل الذي یمدّ هذه الأخیرة رونقا وجمالا فنّیا خاصا

ینهض على "إن الروایة التاریخیة إذن عمل فنيّ جمالي من إبداع مخیّلة المؤلّف، 

القائم على البعد التخییلي (اس مادة تاریخیة، ولكنها تقدّم وفق قواعد الخطاب الروائي أس

وهذا التخییل هو الذي یجعلها مختلفة عن الخطاب ).مهما كان واقعیا أو حقیقیا

التجربة الاستعماریة، المؤسسة العربیة للدراسات الإمبراطوریةعبد االله إبراهیم، التخیل الروائي، السرد و -1

.9م ، ص2011، 1والنشر، بیروت، ط
.62مري، هل لدینا روایة، ص عبد الفتاح الحج-2
، 1سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة، الوجود والحدود، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط-3

  . 159ص  ،م 2011
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فهو بمثابة التیمة الجوهریة التي تمیزها عن الخطاب التاریخي الموثّق، والعنصر 1"التاریخي

فالتخییل جوهر الكیان التكویني للأدب .دبیة الروایة التاریخیة وجمالیتهاالمهم لإثبات أ

والإبداع الروائي على الخصوص، واشتغال لغوي له خصوصیاته وتمفصلاته البنائیة 

.والدلالیة، فهو یشتغل على المستوى الفنّي الجمالي في اللغة الروائیة

غل التعامل مع ذلك التاریخ والاستنباط والروایة التاریخیة لیست تاریخا، لأن شغلها الشا

والتغذي منه باعتباره مرجعا جوهرا لتتمة بناء النوع الروائي، ویشترط في هذا التاریخ أن 

یجتمع مع مجموعة من الركائز الفنیة البنائیة الأخرى التي تساهم في ولادة مشروع المبدع 

.الروائي

التاریخ، یفرض علیها حدودا وقیودا تؤطر والتعامل المسبق للروایة التاریخیة مع 

صلاحیاتها ومجال اشتغالها سعیا لبنائها، وهذه الحدود نفسها تضمن لها البقاء في حدود 

طبیعتها الفنّیة، وعدم الوقوع بالتالي في فخ تحولها لكتاب تاریخي یوثّق لمرحلة زمنیة من 

ه الحدود نفسها هي التي تمیزها المراحل التاریخیة للإنسان والمجتمع على حدّ سواء، وهذ

.أیضا عن سائر أنواع جنس الروایة

ومن شروط الروایة التاریخیة أن تستعیر من التاریخ وتنهل منه باعتباره منبعا یسهم في 

، وتنتقي من التاریخ ما یلائمها ویعینها دون أن )الروایة التاریخیة(تشكیل العملیة الإبداعیة 

.الواقعیة وحقائقه الموثقة وتجنّب تزویرهتتلاعب بسیاقه ودلالاته 

أنّ الروایة التاریخیة تعتمد الزمان الموثق والمكان '':وفي ذلك یقول نضال الشمالي

المحدد والحادثة المعرفة، فتستثمر جهد المؤلف الذي حقق الواقعة، وتتقاطع معه في 

سب وجهة نظر المؤلف ولعل هذا ما یمنح إمكانیة تفسیر ذلك التاریخ ح،2''الوقت ذاته 

.159ص قضایا الروایة العربیة الجدیدة،سعید یقطین،:ینظر-1
.115الشمالي نضال، الروایة والتاریخ، ص-2
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نفسه، وهو ما یبرز لنا میزة مهمة الروایة التاریخیة في تحقیق التاریخ ومحاولة تجدیده وبعث 

ماضیه ووقائعه فربطه بالواقع الراهن المعیش، مما یضمن له الاستمراریة والحیاة لأقصى 

.مدة زمنیة ممكنة

یة التاریخیة، عدّها بمثابة ویسوق الشمالي، في ذات السیاق، مجموعة من الشروط للروا

البنیة الجوهر التي تعلي من شأنها بین سائر أنواع الجنس الروائي وتضمن لها البقاء 

:1وهي كالتالي.والاستمراریة

.اعتماد حقبة تاریخیة موثقّة تمثل مادة حكائیة وموضوعا لها-1

على بنیانه العمل أن تكون هذه المادة بمثابة القاعدة والعمود الفقري الذي یقوم -2

.الروائي التاریخي

إعادة تشكیل الروائي المبدع لهذه المادة التاریخیة نفسها تشكیلا وتكوینا روائیا فنّیا -3

.وبنائها بنیانا تخییلیا صحیحا

أن تكون إعادة التشكیل وفق منظور آنيّ یربط المادة الحكائیة الماضویة بالحاضر -4

.ا لبحث حلول لمعالجة مشاكل الإنسان وواقعه الراهنالمعیش وأزماته ووهناته، سعی

أن تنطلق الروایة التاریخیة من وجهة نظر تخصّ الروائيّ لوحده بغیة منه لتحقیق -5

.غایات متعدّدة

ومجموعة الشروط آنفة الذّكر تفعّل فكرة بناء عالم موازيّ هو نفسه عالم الروایة، یفرغ 

ومساعیه لتحقیق إرادته فیه بخصوص واقع معیش لا فیه المؤلف المبدع عواطفه وأفكاره

یرحم ولا یرضي كینونته ووجوده، عالم ألیم لا یحقق رغباته وأمانیه، فیجد في عالم الروایة 

.بدیلا یحقق فیه مساعیه وكینونته لبلوغ المثالیة، بعیدا عن الواقع الراهن الألیم

.115، صالروایة والتاریخالشمالي نضال،-1
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بویندیاأمّا فیما یتعلّق ببناء الروایة التاریخیة وشخصیاتها، فیقول الناقد 

BUENDIA:'' ّلتحدید الروایة التاریخیة بالمعنى الدقیق للكلمة، نعني القول ببساطة أن

العمل الروائي یتكشّف في الماضي، شخصیاتها الرئیسیة خیالیة، في حین أنّ الشخصیات 

، كمیزة فنیة لهذا النوع 1''الحقیقیة تشكل عنصرا ثانویا من القصة التاریخیة والوقائع 

الروائي الذي یعتمد فیه الروائي على حادثة تاریخیة موثقة ویستعملها بتناول شخوصها 

وبیئتها الزمانیة والمكانیة، فیعید صیاغتها على نحو فنيّ خیاليّ وتشكیل بنیانها العام للتعبیر 

.ره وعاطفته في العصر والمجتمع اللذین یعیش فیهما معاوفك –الكاتب –عن رؤیته 

والدارس لهذا النوع الروائي یتوصّل لفكرة مفادها أنّ الروایة التاریخیة لیست مجرّد 

روایة، أو نقل ووصف للأحداث الإنسانیة والوقائع التي تتعلّق فقط بالحیاة العامة للناس، إنّما 

فغایة المؤلّف الروائي ونیته في .لماضیة وتجدیدهتهدف إلى إعادة بناء أسلوب الحیاة ا

استغلاله للمادة التاریخیة هو رفع مستوى الوعي بذلك الأسلوب واستیعابه لمعالجة ما ینجرّ 

في زمنه هو من عوائق ومشكلات وحتى أزمات اجتماعیة، سیاسیة، من خلال فضح 

اجعاته بالنظر لبروز الفاقة المسكوت عنه في التاریخ الرّسمي، وكشف خبایاه وأسراره ومف

الأخلاقیة والثقافیة للمجتمعات العربیة، والتأخر المشهود في میادین التطور المتعلقة بحیاة 

.عامة الناس

وبالعودة لشروط الروایة التاریخیة، تأتي الشخصیات بنوعیها في المرتبة الثانیة، سواء 

-المتخیّلة، فالنوع الأوّلعیة أوما تعلّق منها بالشخصیات التاریخیة الحقیقیة الواق

تفرض على الروائي الالتزام بحقیقة وجودها وتفادي العبث –الشخصیات التاریخیة الحقیقیة 

1 - Mota Indoria,Carlos Brief Definition and characterisation of a historical

Nowel,University of Novarra,translation for culturahistorica, 2009, p01.
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أن یقف أمامها مطیعا، فأيّ مخالفة بحق "بأشكالها وملامحها وتفاصیلها، فما علیه إلا 

.1"الشخصیات التاریخیة تفقد العمل مصداقیته على مستوى الحكایة

یلجأ الروائي، باعتبار ما سبق، لخلق نوع جدید من الشخصیات والمتمثّل في النوع 

التي تمنحه القدر الكافي من الحریة، یبث فیها –الشخصیات التاریخیة المتخیّلة –الثاني 

إیدیولوجیته وأحلامه الخاصة، وبذلك تثیر قریحته وعاطفته وتمنع عنه القیود في محاولته 

.لي روائي خاصلبناء عالم تخیی

ولا شك أن النوع الأوّل من الشخصیات یحدّ من إبداع الروائي في تشكیله لمعالم روایته 

ولما كانت الشخصیة التاریخیة :"مبدیا رؤیته حولها قائلافوستروهو ما أقرّه .التاریخیة

لابدّ لهذه جزءا لا یتجزأ من المادة التاریخیة، فإنها تقلل من حریة الفنان الروائي، إذ 

الشخصیة أن تحتفظ بالقدر الكافي الممیز لها بوصفها شخصیة عاشت في حقبة زمنیة 

معیّنة، وذلك حتى لا یكون ثمّة تصادم وتنافر بین الشخصیتین، التاریخیة عموما والروائیة 

.2"المأخوذة عنها

ة بنائه والنوع الثاني یتیح فرصا تخییریة وحرّیة واستقلالیة أكثر للروائي في عملی

مشروعه الروائي وخلق عالم روائي تخییلي خاص، فیصبّ في تلك الشخصیات المتخیّلة جلّ 

أفكاره وعواطفه ورؤاه وینسج وفقها التفاصیل الحقیقة لهذا النوع من الشخصیات الروائیة 

فالروایة جنس مختلط، تجمع بین محكي السارد وحوار ".التاریخیة على وجه الخصوص

أي 3"تتكلّم كلّ واحدة منها لغة مناسبة لوضعها الاجتماعي ولمزاجهاالشخصیات التي

.130الشمالي نضال، الروایة والتاریخ، ص -1

.130سابق، صالمرجع ال -2

بنحدو رشید،المشروع القومي للترجمة، دمشق، سوریا،:ترالنص الروائي تقنیات ومناهج،برنار،فالیط -3

.24، ص1999
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مزاج الروائي ووضعه الاجتماعي الخاص، في محاولته تفسیر أحداث زمانه وتقدیمه لصورة 

المجتمعات الحقیقیة دون تزویر أو إخلال في ذلك، ویجعل تاریخها بمثابة الدرع الواقي الذي 

قیودها، سلطة مالكة للتاریخ الرسمي البلید الذي یتمرّد یختبئ داخله من عسس السلطة و 

.علیه الروائي نفسه بأسلوبه الخاص وبإیحائیة ورمزیة غیر مباشرة

وفي العموم، تعدّ الشخصیة بنوعیها العمود الفقري الذي تهیكل وفقه الروایة، والشریان 

م الأحداث إلا بها لكونها النابض لقلبها، فهي تصطنع اللغة وتثیرها، وتثبت الحوار، ولا تقو 

-في مؤلّفه هامونفیلیبوقد قسّمها .دعامة من دعامات بناء العمل الروائي وعناصره

شخصیات إشاریة، :إلى ثلاث فئات، حددها كالتالي-سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة 

.شخصیات استذكاریة، وشخصیات مرجعیة

المجازیة والأسطوریة وكذا الاجتماعیة، وتتضمّن الفئة الثالثة الشخصیات التاریخیة و 

وهذه التحدیدات تبین لنا الدور الكبیر الذي تؤدیه الشخصیة بتنوّعها في خلق معمار النصّ 

.الروائي وكذا تسییر الحدث الروائي

وبتحدیدنا لعنصر الشخصیة، یأخذنا الحدیث لعنصر لا یقل أهمیة عنه، والمتمثل 

بها شخصیات العمل الروائي التاریخي وتتواصل من أساسا في نوع اللغة التي تتحدث

وبحكم أن الروایة تاریخیة فإنّ اللغة تتوافر على مصطلحات تاریخیة شرط ألا یبالغ .خلالها

الروائي في استخدام لغة الفترة الزمنیة التي یصف أحداثها ووقائعها، إنّما علیه التودد إلیها 

منها قد یقطع الوصل بین المتلقي والمرسل، وهذا لأنّ استلهام لغة الحكایة من ز "فقط، 

وبذلك یتحتّم على الروائي استخدام لغة معاصرة .1"یفقد اللغة وظیفتها التواصلیة والتفاعلیة

.بالرغم من قدم المرحلة الزمنیة التي یعالجها ویفسر أحداثها

.132الشمالي نضال، الروایة والتاریخ، ص -1
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یة استخدام والأمر المثیر في اعتماد التاریخ كمنبع یسقي الحقل الروائي، هو إمكان

یغذي روایته بجملة من التعابیر التراثیة "المادة التراثیة والتعامل معها، فمن الروائیین من 

وهذه ، 1"التي لا تزید عن اللغة المعاصرة الشائعة، فیوهمنا أننا أمام عمل نفّذ في زمانه 

ي القارئ حسّ جمالیة من جمالیات التعامل مع التراث بأنواعه، فاعتماده یولد في نفس المتلق

.الانتماء لتلك المرحلة الزمنیة التي یعالجها الروائي

ومن الروائیین من توصّل لاستعمال اللغة العامّیة كمادة تراثیة شعبیة في الحوار الیومي 

للشخصیات بالنظر للتطور الحاصل في الروایة التاریخیة وظهور تقنیات جدیدة أسهمت في 

هذا الأمر تحسسناه في الروایة الجزائریة عموما، ولدى و . تطور هذا النوع من الروایات

كولونیل الزبربر، أنا :الحبیب السائح بصورة خاصة، بحیث إن روایاته التاریخیة من مثل

وحاییم وغیرها، تنمّ عن اعتماده المادة التراثیة من لغة عامیة تخللتها أمثلة شعبیة مشهورة، 

زائري، ومراعاته لها في استخداماته اللغویة لخدمة وشخصیات تاریخیة فاصلة في التاریخ الج

العمل الروائي، وتسهیل تبلیغ رسالاته من خلالها سواء للسلطة الرسمیة أو لفئات الشعب 

.المختلفة 

وطموحات الروایة التاریخیة وعوامل التاریخبقیة الروایة علائ:المبحث الثاني

                                                                                              .ظهورها

:ـ علائقیة الروایة والتاریخ 1

بما أنّ الروایة بنیة سردیة إبداعیة تعمل على استكناه وحدة الجوهر الإنساني الثابتة 

م الاجتماع والتاریخ والفلسفة وحتى على امتداد التاریخ، فهي إذ ذاك تقوم بإدخال نظرة علو 

علم النفس، فتدرس من خلال هذه العلوم أعماق النفس البشریة وكینونتها التاریخیة 

.والاجتماعیة عبر فترات من الزمن التاریخي

.133، ص مرجع نفسهال -1
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.والتاریخ ما هو إلا مجموعة حقائق مجرّدة لها وجود محدّد، أُعدّت سلفا للاستفادة منها

ئق التاریخیة الموثقّة في إطار العمل الأدبي الروائي على وجه وبمجرّد دخول هذه الحقا

الخصوص، تتحوّل المادة التاریخیة إلى عنصر أدبي روائي راق، شرط التزام الروائي حقائق 

التاریخ الكبرى دون تغییر أو تزییف بالنظر للحبكة والشخصیات المتخیّلة التي یبتدعها، وهي 

یجب :"حیث یقول)التاریخیةالروایة(في مؤلّفه لوكاتشالناقد نفسها الفكرة التي أكّد علیها 

والروائي في .1"أن تكون الروایة أمینة للتاریخ بالرغم من بطلها المبتدع وحبكتها المتخیّلة

استلهامه للتاریخ یعید ترتیب الأشیاء وتوزیع الأدوار على الشخصیات بتنوعها، لإثبات رؤیته 

.بناءها في معماره الروائيوتأصیلها والتي یقیم 

والتاریخ في آخر المطاف ما هو إلا منظومة أحداث وتمثلات لواقع قائم متجه نحو 

الماضي، والتعامل معه باعتباره مكوّنا روائیا لا یعني بالضرورة اعتماده بدیلا للتخییل 

التجدد في كلّ الروائي، إنما یتّخذ شكلا جدیدا عندما یدخل في البناء الروائي ممّا یتیح له 

.عصر

والعلاقة بین الروایة كجنس أدبي تخییلي إبداعي، والتاریخ كأحداث وحقائق موثقة 

حقیقیة، هي علاقة یتمّ في ضوئها تمثّل البؤرة السردیة المتمثلة في الشخصیات والزمان 

بل والفضاء، فاعتماد الروایة الحدث التاریخي لا یعني كتابة التاریخ بطریقة روائیة فحسب،

.قد یتیح لها التعبیر عمّا لا یقوله التاریخ ویصرّح به

وهذا مما یؤكد .2"لا تاریخ بلا قصّ "الروایة والتاریخ إذن عنصران متكاملان، فـــ 

ضرورة إضفاء البنیة القصصیة أثناء تناول الحدث التاریخي، فالعلاقة بینهما وطیدة 

نّ التاریخ یستنطق الماضي، وهدفه البحث ومتماسكة بالرّغم من موضوع كلّ منهما، حیث إ

عن الحقیقة وبلوغها، في حین أنّ الروایة تتخذ منه منهلا وتستعلم مجریاته وأحداثه بتقنیات 

.215لوكاتش، الروایة التاریخیة، صجورج -1
.294-293، ص 1982القاهرة، ،2، مجلد 2العدد ، الروایة والتاریخ، مجلّة فصول، فریال جیوري-2
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السرد بوصفه طریقة وتقنیة خاصة یعتمدها الروائي :ولعلّ أهمّ هذه التقنیات .فنّیة وجمالیة

صورتها اللغویة وتقدیمها للجمهور المتلقي لنقل الحادثة التاریخیة من صورتها الواقعیة إلى 

في صورة فنّیة إبداعیة، وبالتالي فالتاریخ نقل لوقائع، والروایة سرد یثیر أحداثا ماضیة سابقة 

  .الوقوع

یوزع "ولا غرابة في أن الروایة والتاریخ یفید كلّ منهما الآخر ولو استدعى الأمر أن

فین، یستنطق الأول الماضي ویسائل الثاني علم التاریخ والروایة على موضوعین مختل

الحاضر، وینتهیان إلى عبرة وحكایة، بید أنّ استقرار الطرفین منذ القرن التاسع عشر في 

1"حقلین متغایرین، لم یمنع عنهما الحوار، ولم ینكر العلاقة بین التاریخ والإبداع الأدبي

.ممّا یشكل ویبني مبدأ الحواریة والترابط بینهما

وكتحدید شامل، فالتاریخ لا یكون تاریخا إلا عندما یكون في حقله ونظامه الذي وجد 

الفنّ الذي یؤرخ سردیا للتقلّبات والانهیارات والانقسامات '':من أجله، وأما الروایة فهي

، فالروایة ندٌ للتاریخ 2''السریة والمطمورة التي تعجز تلك الفلسفة عن ملامستها وتنظیمها

في الآن ذاته، ومن ثمّة تبدو العلاقة بین الروایة والتاریخ علاقة بین حقیقتین، فنیة وتابع له

وموضوعیة؛ فالأمانة والموضوعیة هاجسان یصبو إلیهما التاریخ، وحینما یتعلق الأمر 

بالجنس الروائي، فلا حرج للروائي في كسر قاعدة الأمانة والموضوعیة واجتیاز الحواجز 

مون بأمر التاریخ، وبالتالي یتیح للروائي فرصا لخلق وتخیّل وابتداع عالم التي أقامها القائ

أما المؤرخ فیتوجب علیه .روائيّ ذي حوادث وشخصیات وعلاقات في زمان ومكان محددین

.الانصیاع لمرجعیة التاریخ وهي نفسها الحقیقة الموضوعیة للواقع الذي یؤرخ له

فیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، -1

.404 ص، 2004بیروت،الدار البیضاء، 
.405، ص فیصل دراج، الروایة و تأویل التاریخ-2
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ریخ والجنس الروائي، هو النوع التاریخي ولعل الشيء الذي یربط بین كل من التا

.الروائي، وما یعرف بالروایة التاریخیة بعدّها تاریخا متخیلا خاصاً داخل التاریخ الموضوعي

ومن هنا یتضح لنا وجود ارتباط فطري بین التاریخ والفن الروائي، إذ إن كلیهما یعمل على 

فن والتاریخ سعى الكتاب لقراءة هذا ولوجود هذه العلاقة بین ال.سرد الأحداث بشكل قصصي

المصدر الثري وهضم صوره وصیاغة موضوعاته صیاغة حیة متجددة لتغدو وسیلة للتعبیر 

.عن ذواتهم

:أسباب وعوامل ظهور الروایة التاریخیةـ  2

لم یتأت هذا النوع من الكتابات الروائیة من اللاوجود، وإنما ظهر بظهور أوضاع 

فكلها . تعلق منها بالمیدان السیاسي والاجتماعي أو الاقتصادي والثقافياستثنائیة سواء ما 

میادین وانشغالات وأوضاع خاصة ساهمت في ولادة هذا الجنس الروائي التاریخي وحتى 

.تطوره

والمتتبع لمسیرة القص العربي وتاریخه وبدایاته، یلاحظ أنّ البدایات الأولى لهذا الفنّ 

التاریخیة، حتى تحوّل بعض كتابها إلى أنواع أخرى على غرار أغلبها كانت مع الروایات

.نجیب محفوظ وغیره

وبما أننا بصدد عدّ بعض من العوامل والمؤثرات التي حفّزت على ولادة هذا النوع من 

الكتابات الروائیة، ینبغي لنا أن نشیر إلى حقیقة استعصاء وعدم قابلیة تعمیم هذه الدوافع 

والروائیین المهتمین بتألیف الروایة التاریخیة، فلكلّ أدیب دوافعه وغایاته، على مجموع الأدباء 

فأسباب ظهور الروایة التاریخیة في لبنان مثلا تختلف عن .ولكلّ مرحلة ظروفها الاستثنائیة

عوامل  إیجادها في البیئة المصریة، لكن یمكن لنا ذكر بعض الدوافع شرط عدم تعمیمها 

  :وهي
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مي، وهو الدافع الأوّل بالنظر لظروف الحیاة السیاسیة التي كانت تمرّ الدافع القو  -1

بها البلاد العربیة في تلك الفترة التاریخیة ووعي الكتّاب واستیعابهم لضرورة إیقاظ هذه الأمة، 

بإحیاء أمجاد الماضي وبعث النقاط والمراحل المضیئة في تاریخنا وإبرازها، ویبدو أن هذا 

.1"د الكتاب وبعض الروائیین بنسب متفاوتة، وقد ینعدم عند بعضهم الآخرالدافع قد وجد عن

الدافع التعلیمي والتهذیبي بغیة تعلیم وتلقین عامة الناس التاریخ من خلال التّأریخ -2

له ولقصصه الحقیقیة في قوالب وبناءات قصصیة فنّیة ممزوجة بعوالم تخییلیة، بهدف 

ریخیة، وبالتالي تقریبها من ذهن القارئ المتلقي وخلق عنصر التقلیل من جفاف المعلومة التا

وقد ورد هذا الدافع عند كثیر من كتاب الروایة الأوائل وأعلنوا عنه بالنظر .التشویق لدیه

كان  للقیمة التثقیفیة والتعلیمیة التي تحملها روایاتهم التاریخیة، وخاصة جورجي زیدان الذي

.2اتهیحلو له أن یصدر به أغلب روای

سهولة التشكیل الفني للمادة التاریخیة دون أن یواجه الكاتب بمعاناة " توكان-3

الدافع الفني الذي استحسنه الكتّاب الروائیون، والعامل الذي ردّ بمثابة ،3"الخلق الكامل لعمله

التاریخیة، ولعلّ إلیه الدارسون والنقاد لجوء أغلب الروائیین لبدء التألیف والإبداع في الروایة 

.القول بسهولة الخلق الفنّي قد تغري كتابا كثر للتصدي للتجربة الروائیة

وكناتج للظلم والقمع الذي ظلّ یمارس على الفكر والأدب لسنوات طوال جاء -4

الدافع الأمني الذي دفع بالكتّاب للاستقاء من المادة التاریخیة واللجوء للتاریخ المحفول 

داث المركزیة، واستخدموه كغطاء یرمز للحاضر المعاش وأسقطوا مشكلات بالوقائع والأح

العصر على جوّ الروایة التاریخیة، بحیث یستمد الكاتب تجربته الاجتماعیة والسیاسیة 

، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، "دراسة تاریخیة''جورجي زیدانعبد الجواد المحص، روایات :ینظر-1

39م، ص2004، 1ط
.1، ص1909، الطبعة الثانیة، ''الحجاج بن یوسف''جورجي زیدان، مقدمة روایة :ینظر-2
.12شفیع السید، اتجاهات الروایة المصریة، مكتبة الشباب، القاهرة، ص -3
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وكان هذا الأخیر سببا للجوء الروائیین والأدباء العرب .1ویخلعها على بیئة تاریخیة

لتاریخیة، وإبراز فترات الظلم ـ التي عانى منها والمسلمین على وجه الخصوص للروایة ا

الأدب ـ ومقارنتها بالحاضر الراهن ردّا لقیمته وإعلاءً لشأنه بین العلوم الإنسانیة حدیثة 

  .الظهور

:آفاق وطموحات وأهداف الروایة التاریخیة المعاصرةـ  3

لبناء أركانها لجأت الروایة العربیة في العصر الحدیث غالى التاریخ، واعتمدت علیه 

ومواضیعها واعتبرته مادة خام أساس تغذي الروایة التاریخیة بمواضیع وقضایا جمّة، حتى 

عُدّ هذا النوع من الكتابات الروائیة وسیلة عند الروائیین والمبدعین لتحقیق مجموعة من 

الغایات والأهداف العلمیة وطموحات أخرى لم یتسنّ لهم تحقیقها على أرض الواقع، 

.تعصاء الأمر علیهم ولضغوطات السلطة الرسمیة من جهة أخرىلاس

وقد ترتبط بعض هذه الأهداف والطموحات بالروائي المبدع أو بالقارئ المتلقي، فیما 

یرتبط بعضها الآخر بالواقع العربي المأزوم المعقّد والذي یعاني الكثیر نتیجة للضغط والقهر 

.ن قبل السلطات الرسمیة الحاكمةالسیاسي والاجتماعي والثقافي المسلّط م

وكمحصلة لذلك، وجد الروائیون العرب في الروایة التاریخیة المجال الخصب والسانح 

للتعبیر عن أفكارهم السیاسیة وآرائهم الاجتماعیة والثقافیة المختلفة، وعمدوا لارتداء التاریخ 

جة الأوضاع الراهنة، على كقناع لمحاكمة الواقع ومساءلته للتوصّل للحلول المناسبة لمعال

وكان ذلك . نحو ما قام به الحبیب السائح في روایته التاریخیة كولونیل الزبربر موضوع بحثنا

الخوف من بطش الأنظمة الحاكمة في البلاد العربیة، :نتیجة لأسباب متعددة من أهمّها

لها، وسبب أنظمة ذات حكم شمولي مستبدّ تضیّق على الحریات والمعارضین والمخالفین 

د ط، ص ،1991اقعیة في الروایة العربیة، الهیئة المصریة للكتاّب، محمد حسن عبد االله، الو :ینظر-1

194.
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آخر عائد لامتلاء وغنى التاریخ العربي والإسلامي بأمثلة ونماذج كثیرة متقاربة مع الواقع في 

.العصر الحدیث والمعاصر

ولعل هذا ما یسهل على الروائي الكاتب في بدایة حیاته الأدبیة الروائیة أن یستقي من 

ومكان، ویشبع روایاته التاریخ المادة الأساسیة لروایاته من أحداث وشخصیات وزمان

التاریخیة بمواضیع ونقاشات شتّى، وما علیه إلا إعادة صیاغة هذه المادة التاریخیة وتشكیلها 

.بإضافة بعض المجریات والوقائع، وكذا الشخصیات المتخیّلة لإبراز فنیة الروایة التاریخیة

لتاریخیة ونقلها إلى وظیفة الروائي التاریخي لا تقتصر على إعادة تسجیل الحقائق ا"فــ

القارئ، فهذه مهمة وثائق المؤرخ وسجلاته، وأما وظیفة الروائي التاریخي فتكمن في 

اختیاره من تلك الوثائق والسجلات ما یمثل امتدادا لواقعه وحاضره، وله صلة بواقعه 

یخیة وبقضایا مجتمعه الراهنة، بما یعید ذهن القارئ إلى تلك الصلة التي تشدّ الروایة التار 

.1"الماضيإلى الحاضر، على الرغم من توغلّها في 

.وكلّ هذا یتحقق باتخاذه من التاریخ ستارا وقناعا لمعالجة قضایا الواقع المتأزمة

والمتتبّع للنتاج الروائي للقرن التاسع عشر یلحظ التوجه التثقیفي والتعلیمي للروایة التي كانت 

، غیر أنها سلكت منحى آخر بظهور الروایة تهدف إلى تسلیة جمهور القرّاء وإمتاعه

وقد اتجهت الروایة نحو التاریخ الوطني أو القومي أو العربي أو الإسلامي، "التاریخیة، 

لتستلهم الوجه الحضاري للمجتمع، أو الأصول التاریخیة له أو الأبطال الثوریین الذین 

رواج نوع جدید من الكتابات مما أسهم في .2"عملوا على تغییر الحیاة في ماضي أیّامه 

.الروائیة أي الروایة التاریخیة

ص  ،1،2005ط الأردن،-وزارة الثقافةمریم فریحات، التجلیات الملحمیة في روایة الأجیال العربیة،-1

59.
.45، ص1980مصر،-دار المعارف، 1طسید النساج، بانوراما الروایة العربیة الحدیثة، -2
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والروائي بدوره یجد نفسه مضطرا لمخاطبة الحاضر من خلال الماضي التاریخي عبر 

استنطاق التاریخ وأحداثه، فیمثّل بذلك مجالا رحبا وواسعا للتعبیر عن نفسه من خلال الروایة 

وم سیاسیا واجتماعیا وحضاریا، بالنظر لأحوال التاریخیة، هروبا من الواقع العربي المهز 

.البلاد العربیة خلال القرن العشرین من استعمار واضطهاد وجهل وتخلف وغیرها

كلّ هذا دعا الروائیین العرب للعودة إلى فترات المجد والقوة في التاریخ العربي 

لى الثورة الإسلامي على وجه الخصوص، لإحیائها وبعثها من جدید، وضرورة الدعوة إ

والتغییر والتجدید، تحقیقا وإنجازا لمهمتها وطموحاتها الاستشراقیة، دون أن نتناسى الجانب 

الإبداعي الفني لها، أي للروایة التاریخیة التي تعمل على إعادة صیاغة التاریخ وشخصیاته 

لم تظهره صیاغة متجددة، وتقدیمه للقرّاء بطرق فنیة إبداعیة جدیدة وحذاقة مشوقة، تظهر ما 

فلیس كلّ ما ورد فیها صحیحا، فقد یشوب هذا التاریخ بعض التزییف والتكتّم، .كتب التاریخ

.وسعت بذلك مدارس الحداثة لهدم الماضي والتشكیك في حقائقه

-وظیفة الروائي–المؤرّخ لا یسعى للاحتفاء بالتاریخ ولا یسعى لإبهار الجمهور :"و

رئیسیة، ولكن یبقى هدف المؤرخ الرئیسي هو الحقیقة، لأن ذلك لیس من بین أهدافه ال

فعلى العكس من التاریخ الذي ینبني على .أما الروائي فیعمل بحریة لا یتمتع بها المؤرّخ

الحقائق وحدها یستطیع الروائي إضفاء رؤیته الخاصة بتوسع في اتجاهات مختلفة، 

عمله ما لا تستطیع الحقیقة مستخدما كلّ الوسائط الممكنة لجذب القارئ، فیضفي على 

.1"وحدها أن تقدّمه

فخلخلة الثوابت والنظم التي وضعتها ورسّختها القوى الحاكمة لمصالحها الخاصة هو 

الطموح الذي عملت الروایة التاریخیة لتحقیقه من خلالها بالملائمة بین حقیقة التاریخ وحریة 

نسي، عندما تطمح الروایة في أن تكون بدیلا للتاریخ، قراءة في روایة الأمیر لواسینيو حبیب م-1

facebook.com،01/12/2009الأعرج،
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للتشویه والتحریف، ومن دون طمس للثوابت المتخیّل الفنّي لتجنّب صیرورة التاریخ عرضة 

.والرواسخ الإنسانیة

ویتّضح لنا مما سبق التأثیر الكبیر للروایة التاریخیة وأهمیتها، فهي عدا ارتباطها 

بالماضي تعبّر عن الحاضر الراهن والمستقبل أیضا، وتسهم بذلك في وضع رؤى جدیدة 

ما یفید الأجیال القادمة منه، وتعید قاء یلمستقبل أفضل من خلال العودة للماضي واست

.الروایة التاریخیة بذلك رسم الحیاة من وجهة نظر مختلفة

.التخییل الروائي:بحث الثالثمال

:ـ  تحدید المصطلح 1

لى آخر إیر أن هذا الخیال یختلف من فنان إن أي عمل فني هو نتاج خیال خلاق، غ

ذلك ویرجع ع،لواقلالروائي المبدع أقرب اتبالك ىلى آخر، بحیث یكون لدإومن نوع أدبي 

نصا لغویا تخییلیا مركبا "باعتبار الروایة ،الروائیة تتجذر في الواقع المعیشادة ملكون ال

.1"بمرجعیات وتیارات

laقضیة التخیل  توقد أثیر  fictionولعل الفكر الفلسفي ، في الثقافات القدیمة عموما

لى هذا الإشكال الإبداعي وذلك من إناني على وجه الخصوص كان أول من تطرق و الی

ساسیة في إعادة إنتاج الواقع بطرق الأ الركیزةأرسطوحیث عده ، 2خلال مفهوم المحاكاة

بل یتصرف في هذا ،دیب حین یحاكي لا ینقل فقطشتى، فحسب وجهة نظره فإن الأ

الشاعر لا یحاكي ما هو كائن، ولكنه ":ل بأنلى أبعد من ذلك حین قاإالمنقول، وذهب 

، 66شعیب حلیفي، المتخیل والمرجع، سیرورة الخطابات، مجلة فصول في النقد، القاهرة، ع -1

.232، ص2005
، )بحث في بعض الأنساق الدلالیة في السرد العربي(التخیلیة  إلىسعید جبار، من السردیة :ینظر-2

  .40ص ،2013،  1ط منشورات الاختلاف، الجزائر،
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ونجده كذلك یضع ،1"ن یكون بالضرورة والاحتمالأیحاكي ما یمكن أن یكون أو ما ینبغي 

.الشعر والتاریخبین بمقارنتهیلي یالواقعي والتخالبنائین حدودا أولیة بین 

في الفلسفة العربیة والإسلامیة، نجد حضورا قویا لتاریخ و نشأة التخییلوبالانتقال 

وابن رشد والكندي وغیرهم من خلال حیث ناقشه علماء من مثل ابن سینال، بیلمفهوم التخی

التصورات الفلسفیة لمفهوم فادت البلاغة العربیة كثیرا منوقد است، طرحهم لمفهوم الشعر

  . زیمها نوعا من الخصوصیة والتئیل وأعطایالتخ

د جبار بعض النقاط المهمة التي سجلها عبد یوقد لخص لنا الباحث العربي سع

:2وهي كالآتي"أسرار البلاغة "ر الجرجاني حول مفهوم التخیل في كتابه اهالق

.لق والخداعطر الجرجاني بالكذب الماهل عند عبد القییرتبط التخی-

 .قةیل على مراتب حسب قربه أو بعده عن الحقیییأتي التخ-

.كون بلاغي أقوى من التشبیه والاستعارةل مُ یالتخی-

.الأخرىل بالشعر مثله مثل سائر المكونات البلاغیة یارتباط التخی-

خیلاً خال الشيء یخالُ ":في معجم لسان العرب نجد"خیل "جذر اللغوي للوإذا ما عدنا 

وخیل فیه الخیر (....)من یسمع یخل، أي یظن:، وفي المثل ظنه (....)وخیلاو خالاً 

.3"ظنه وتفرسه:وتخیله 

لى إبفعل الظن الذي یحیل رتباطهاا ،لییادة التخمالتعریف السابق لمن ویتضح لنا

.الإیهام والاشتباه

م، 2005، 1المؤسسة الوطنیة للدراسات والنثر، بیروت، طعزیز شكري ماضي، في نظریة الأدب، -1

  .40ص
.49.التخیلیة، ص إلىسعید جبار، من السردیة :ینظر-2
  . 1304ص  ،2منظور، لسان العرب، مج ابن -3
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:بمعنى التشبه والتوهم، جاء في قوله عز وجل"خیل یُ "وقد ورد في القرآن الكریم مفردة 

،  66:طه﴾ّ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرهِِمْ أَنَّهَا تَسْعَىقَالَ بَلْ أَلْقُوا ﴿

.فالتخیل هنا متبوع بفعل السحر والتوهم

علىیدلواحدأصلاللامووالیاءالخاء":س اللغة لابن فارس جاءأما في معجم مقایی

وأصله من یتخیله الكانسان في منامهتلوُن فمن ذلك الخیال، وهو الشخص، فيحركة

.1"ویتلونیتشبهلأنه

ل مفهوم مر بتحدیده اصطلاحا نذكر ما جاء في معجم التعریفات حو وفیما تعلق الأ

صور المحسوسات بعد غیبوبة المادة، قوة تحفظ ما یدركه الحس المشترك من":الخیال 

خزانة للحس المشترك ومحله بحیث یشاهدها الحس المشترك كلما التفت إلیها، فهو 

اعة الواقع عید صنحل الخیال هو الدماغ، والخیال یفم،2"الأول من الدماغ مؤخرالبطن

.الدماغ نفسهتخزینه فينساني بعد المحسوس الإ

صغیرة وكإشارة ، ى اعتبار الخیال ملكة من ملكات العقل البشريوذهب بعض النقاد إل

.ة التخیل والتخیل بمعنى الخیال لما قلناه سابقا فقد وردت كلم

فهو یعطي للروایة أحیانا خصوصیة تُعرف '':لىلجزائریة آمنة بلععند الباحثة ا"المتخیل"و

بواسطة اللغة، أو به، ویتعالى عنها أحیانا، لیكون وسیلة لإثارة الأشیاء غیر الموجودة

التمثلات التي تتوجه إلى الأشیاء محاكاة أشیاء موجودة أو بإثارة نوع من الإیهامات أو 

وتربطها باللحظة التي تتمثل فیها الذات، فتصبح عملا مقصودا یجسد وعیا بغیاب أو 

حمد الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، و أأب-1

.235م ، ص 1979، دار الفكر للطباعة ، ) ط. د (ن ) 2جزء (
صدیق محمود:، معجم التعریفات، تحقیق ودراسة سید الشریف الجرجانيعلي بن محمود ال-2

.90، ص )باب الخاء(م  1413، دار الفضیلة، مصر، )ط.د(المنشاوي، 
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ند آمنة بلعلى یعطي للروایة خصوصیة إثارة الأشیاء وبالتالي فالمتخیل ع1."اعتقاد بإیهام

.بواسطة اللغةغیر الكائنة

على دور الذات المتلقیة في كیفیة "المتخیل "وقد ركزت آمنة بلعلى في صیاغتها لمفهوم 

فالمتخیل بدوره یحقق عملیة الإبداع والخلق ویعید :"المتخیل وتشكیل جمالیته صیاغة 

كما أنها ربطت  المتخیل ، 2"للذات المتلقیة دورها في إدراك المعرفة الجمالیة وتأویلها

.حمیمیة بینهما أن العلاقةإلى  و ارتأتبالعقل 

لى القارئ وثقافته التخیلیة بالجمال والمتعة، وهذا یرجع إجیرار جُنیتویرتبط المتخیل عند 

أعتبر أدبا كل نص یثیر فيَ ارتیاحا جمالیا ، قیاسا :"قولیحیثوإمكانیة التأویل لدیه، 

3"أعتبر متخیلا كل نص یثیر فيَ متعًا جمالیة :على هذا یمكن صیاغة العبارة

.4:ل في الملاحظات التالیةییة جیرار جنیت للتخیویمكن تلخیص رؤ 

السرد والدراما، حیث یبحث في الخصائص :ل نمط أدبي یتضمن نوعین همایاعتبار التخی-

.والنوع، والتخیل هنا مظهر دلالي أكثر منه شكليوالدلالیة للنمط والسمات البنیویة

الوظیفة ر خصائص اللغة باعتباأهم یل عنصر مهم لإثبات الأدبیة، كما عده التخی-

.بلعلىآمنةیل على حد قول یالجمالیة للغة نفسها هي التخ

صلاته البنائیة والدلالیة الإیحائیة، لكونه تغال وفعل لغوي له خصوصیاته وتمفیل اشیالتخ-

.یشتغل على المستوى الفني للغة

، دار الأمل، العاصمة )ط .د( ،المختلف إلىآمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل -1

.17–16، ص 2006الثقافیة العربیة الجزائریة، 
    .18ص آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، -2
   .26 – 25ص  الرجع نفسه،-3
، یولیو 2المصطفى سلام، التخیل في الفكر النقدي المعاصر، مجلة البلاغة والنقد الأدبي، المغرب، ع-4

.66، ص 2015
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باعتماد آلیات منطقیة أو یل حقیقة فنیة وتخیلیة، لا یمكن معالجتها یالحقیقة في التخ-

 هیس منطقه الخاص في مسعالى تأسعلمیة موضوعیة، فهو خطاب یعمد إمبادئ عقلیة

، لا )الانزیاح (هتك والخرق احتمالي افتراضي یقوم على اللبلوغ الحقیقة المنشودة، فمنطقه

  .هيعلى المطابقة والتما

التحقق لا یمكن بصدقها أو كذبها و قوال التي لا یمكن القولیل إلى قبیل الأینتمي التخی-

.، فهو قول مجازي لا خبري، وفعل تمثیلي یجمع بین الشيء الممثل وصورتهمن ذلك

س واقعا یهي عملیة خلق لواقع تخییلي، لكن لبالاستناد إلى كل ما سبق ذكره فالروایة

وواقعیا، ویتم خیالیا فیزیقیا، بل هو واقع یتكون من عناصر وتركیبات لیست موجودة مادیا 

جعلانها محتملة الوجود، وهي الفكرة التي دفعت بالنقاد یتقدیمها من خلال بنیة ونسق 

.للحدیث عن علاقة الروایة بالواقع

فهي كمصطلح تعني ،یل على مستوى التجنیسیقترن الروایة بمفهوم التخوكثیرا ما تُ 

یل وصف الأحداث والشخصیات بطریقة لا تمت بصلة للواقع أو الحقیقة المرجعیة، والتخی

ه واختراعه دون أن یكون له أساس في الواقع، وقد ارتبط مصطلح یعني كل ما تم اختلاق

ل قد ارتوت من كذلك لأنها ، یل بالأدب عموما، لكنه في الروایة أكثر إشراقا واقترانایالتخ

قصة تسرد فالروایة،خرى، من شعر، وملحمة وأسطورة وقصة ودراماالأجناس الأدبیة الأ

 على قدرا هي الأتها تعیش وتحس وتفكر وتتكلم وتصمت كذلك، ولغتهانصدقها، شخصی

.یلیصناعة هذه الحیاة وإنتاج لغة سردیة روائیة لتشكیل عنصر التخ

بحساسیته الفائقة لواقع إنساني  ادیا معتاشتغال الروایة باعتبارها جنسا أدبوأما عن 

أن الروائي لا یصور واقعا جامدا، إنما یقوم ، باعتبار لیهو التخیعماده الأول مضطرب، ف

تفاصیل وصُدف و تها ویقرر مصائرهایهو یحییها ویمبخلق عالم آخر مواز یملؤه بمخلوقات 



33

الها وأقوالها، وكل ذلك تحت دود أفعالحیاة التي تتعرض لها، فیصنع لها المواقف ویحدد ر 

.لیغطاء التخی

،وثق قائم بذاتهوینتج لنا الجمع بین الروایة كجنس أدبي تخییلي، والتاریخ، كحقل مُ 

له، بالنظر لكون مساك بمفهوم حصري والذي یصعب الإ"تخییل التاریخ "ینتج لنا مصطلح 

دلالته، لكن لنا یل میدانا لا حصر لبذاته له قواعده وممیزاته، ولكون التخی اقائمالتاریخ علما

أن نقف في تعریف جامع لهما، بالقول بأن تخییل التاریخ أو التخییل التاریخي هو الاشتغال 

على فترة تاریخیة بأحداثها وشخصیتها الموثقة، بأسلوب یموه  تلك الحقیقة فیجعل منها عالما 

حات ات التي قد توجد بین صفموازیا دون تحریف أو تزویر فیها، ویتم ذلك بملأ الفراغ

  .ليیمخیلة المبدع المجال لبناء هذا العالم التخیل أو بغیر قصد مما یتیح یةبقصدالتاریخ 

یراه المؤلف عن فتتمثل في كل ما،ما عن الحقیقة المسیطرة في البناء الروائيوأ

ائجها ورسم مجموع الحوادث والشخصیات التي قام بإبداعها، فیقوم بتتبع أسبابها وعرض نت

.وآلامها لیصور بذلك الحیاة الإنسانیة الهاوآممشاعر شخوصها 

في مقدمة إبراهیمااللهعبدیقول "الروایة " و " یل التاریخي یالتخ"وفي جمع شمل 

ریخي محل مصطلح آن الأوان لكي یحل مصطلح التخییل التا:"التخیل التاریخيـ كتابه 

یفكك ثنائیة الروایة والتاریخ ویعید دمجهما في هویة سردیة ثم إنه )...(الروایة التاریخیة 

.1"جدیدة، فلا یرهن نفسه لأي منهما

مهمته ع الروائي ممارسة دمنطقة الحریة التي تتیح للمب"یل التاریخ یتخ"وبالتالي یغدو

ه ته الفنیة من خلال لغة خاصة تكون بمثابة صلة الوصل بینالإبداعیة، ویثبّت فیها بصم

.وبین قارئه

والتجربة الاستعماریة، المؤسسة العربیة، لإمبراطوریةواالسرد /، التخیل التاریخيعبد االله إبراهیم-1

.05، ص2011، 1للدراسة والنشر، ط
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یرى البعض أن الكتابة :"لواقع والمتخیل فهي علاقة حتمیةللعلاقة بین اوبالانتقال 

الإبداعیة مرهونة دائما بالواقع  المجرد ومنفعلة به وهذا یفضي إلى أن العلاقة بین الإبداع 

.1"والواقع أمر حتمي 

اقع الإنساني نطلق من الو ی،و الروائي على وجه الخصوصفالمتفق علیه أن الأدیب أ

الروائي، ومنه یتشكل إبداعه الممزوج بشيء من الخیال وشيء من في عملیة تتمة  بنائه

فالروائي یجلس مع أدواته یستعید الماضي الذي كان واقعا مأزوما ویحوله :"الواقع المعاش

.2"إلى واقع متخیل یضم في خفایاه الحقیقة العمیقة

لى واقع متخیل یحدد لنا علاقة إعادة صیاغة الواقع المأزوم إهو  ن المتخیلوالقول بأ

أي المتخیل،  تصویر فهو  "3ینبع من رؤیة الكاتب الانتقادیة للواقع:"المتخیل الذيبالواقع 

.نساني المأزومالذي یتخیل انطلاقا من الواقع الإدیب للواقع حسب رؤیة الأ

المتخیل بناء ذهني، أي :"من كون أنوبالتالي تنطلق العلاقة بین المتخیل و الواقع

نتاج فكري بالدرجة الأولى، أي لیس إنتاجا مادیا، في حین الواقع هو معطى حقیقيأنه

موضوعي، وإن المتخیل یحیل إلى الواقع ویستند إلیه في حین أن الواقع یحیل إلى ذاته

.، وكلاهما وجهان لعملة واحدة والمتمثلة في الجنس الروائي4"

الهیئة العامة السوریة ،وزارة الثقافة،1على أجنحة الخیال وفي أدغال السرد، ط، محمد داود فائزة-1

.120، ص 2014للكتاب، دمشق، 
.121، ص السردمحمد داود فائزة، على أجنحة الخیال و في أدغال -2
.60المختلف، ص  إلىآمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل -3
منشورات الهیئة ،)ط  –د ( محمد محمد محبوبة، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، -4

.39، ص 2011العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 
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سة نساني، وهذا في كون المتخیل ممار المتخیل غیر منفصل عن الواقع الإویظل

النص الأدبي مزیج من الواقع وأنواع التخییل، ولذلك فهو یولد تفاعلا :"وترمیزا للواقع، لأن

.1"بین المعطى والمتخیل

وینشأ ،ثنائیة الواقع والمتخیل یتكون النص الروائي الأدبي المتمیزومن خلال

التفاعل  هعمال الإبداعیة، بحیث یحصل فیلفنیة الجمالیة على غرار سائر الأبخصوصیته ا

بط تالي فهناك علاقة وطیدة حتمیة تر بین الواقع والمتخیل لینتج ما یسمى بالخیالي، وبال

.2"عملا تخییلیا یوهم بالواقع "اقع بالمتخیل باعتبار الروایة الو 

:التاریخیة الجزائریة المعاصرةفي الروایة ـ 2

، فقد نالت اعمومیرا منذ نشأتها في الوطن العربي لاقت الروایة التاریخیة رواجا كب

إعجاب كثیر من القراء والمثقفین العرب، نظرا لما تحمله من روح الفخر بالماضي العربي 

اریخیة العربیة قد مرت لى أن الروایة التزاز به والحنین إلیه، وتجدر الإشارة إالعریق والاعت

من نشأتها في ، بدءً بجملة من التغیرات والتحولات الموضوعیة والفنیة خلال مسیرتها الطویلة

خر القرن التاسع عشر وصولا لعصرنا الحالي، فلكل فترة تاریخیة أعمالها الروائیة المتمیزة اأو 

سیة والاجتماعیة السائدة  حوال السیاتاریخیة الأخرى بالنظر لطبیعة الأعن سائر الفترات ال

ثهم العربي الأصیل و اتجه الروائیون العرب للمزج بین ثقافتهم العربیة ومور ، ففي تلك المرحلة

، الأحد 494وائي بین الواقعي والمتخیل، المجلة العربیة، العدد حوریة الظل، الفضاء الر -1

.1، ص 17/01/2010
.53، ص المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلفآمنة بلعلى، -2
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عن ظروف من قصص أصیل وأمثال شعبیة وغیرها، فالكاتب المبدع لا یمكن أن ینقطع 

.وأحواله الاستثنائیةمجتمعه 

عرب رغبة وطموحا شدیدین لإبداع وبالفعل قد أظهرت جهود المبدعین الروائیین ال

محفوظ لوضع أسس وقواعد هذا روایة تاریخیة حقیقیة بعد محاولات جورجي زیدان ونجیب

جدیدة من مثل واسیني الأعرج وعبد فبرزت أسماء النوع من الكتابات الروائیة الإبداعیة،

بیل الاختصاص یخیة على سبأحدث تقنیات الروایة الجدیدة التار الرحمان منیف، لدرایتهم

خلف تعامل المبدع السهل والذكي مما یُ ه،وأسسجراءات مناهج النقد المعاصروبأبرز إ

فیلتقط العناصر ، تشكیل نصه الروائيریخیة التي ینهل منها لتتمة الواعي مع المادة التا

ها الضوء لتكون درسا للحاضر المأزومیوالنقاط المهمة الفاصلة في تاریخ المجتمع ویسلط عل

مساهمة الفعلیة في تغییر وبالتالي المستقبل جدید سیاسیا وفكریا واجتماعیا، بهدف استشراف 

.نتاجهاوانفتاح العقول وإ جیال القادمةحیاة الأ

والروایة التاریخیة عمل سردي فني یُكتب لیغدو من أهم المصادر التاریخیة وأُطر

فراد وعلاقتهم والحضاریة ، وكذا حیاة الأث في منظومة القیم الاجتماعیة الأخلاقیة للبح

لموثقة والرسمیة بالسلطة في مرحلة زمنیة معینة من حیاة المجتمع، والتي تكون كتب التاریخ ا

لى هذا السجل التاریخي جاهلتها بقصد أو بغیره، مما یتیح  للروائي العودة إوتقد همشتها 

هرة فیستفید بذلك من كل جزیئاته الظا،خيالروائي التاریاعتباره مصدرا أساسیا لقیام عملهب

.شى وشروط عمله الفنياد تشكیلها وفق رؤیة خاصة به تتموالخفیة أیضا، لیقرأها ویعی

تابها وظف كُ عمال الروائیة العربیة التيلاحظنا إبان قراءتنا السریعة لبعض الأ

مان منیف، إلیاس الخراط، عبد الرح إدوارد: خ قدیمه وحدیثه من مثل التاریالمعاصرون
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خوري ، أحلام مستغانمي، واسیني الأعرج وغیرهم، لاحظنا تشدید هؤلاء المبدعین على 

:1جملة من الركائز لتشكیل العمل الروائي التاریخي والتي نلخصها في النقاط التالیة 

مراجعة التاریخ الرسمي الجاهز وقراءته وكذا الاهتمام بالمهمشین والمغیبین بل -1

.نص الروایةوتسلیط الضوء علیهم في 

بل یجب الأخذ بالشفويعدم الاكتفاء بالمكتوب أو التاریخ الرسمي والهامشي،-2

هام في والإبالفجواتوالمرویات الجزئیة أو الكاملة التي من شأنها إضاءة وترمیم أماكن 

.النص الرسمي المكتوب 

الماضي، الحاضر والمستقبل، فالمبدع هو الروائي :ة الثلاثةنزماكتناه  التاریخ للأ-3

.الذي یخدم ماضیه وحاضره ومستقبله كذلك 

أساسیة ومهمة لقیام أي على نقطة تبدو شكلیة ولكنها منیفالرحمانكما أكد عبد 

باللغة الموظفة في نصه ونوعیتها، إذ وهذه النقطة مرتبطة عمل أدبي روائي تاریخي خاصة،

تي هجرها القراء، فمثل هذا المفروض ابتعاد الروائي المبدع عن اللغة القدیمة والعتیقة ال

اللغوي یثقل كاهل العمل الروائي وینفر القارئ منه، وبالتالي تكون اللغة الموظفة في النمط

لى المرحلة التاریخیة التي ینتمي إلیها الكاتب نفسه، إ تلبي حاجیات قارئه الذي ینتمينصه 

ستعمالها في مثل هذا النوع من وتكون لغة السرد التاریخي هي اللغة البدیلة والتي یكثر ا

.عمال الروائیة الإبداعیةالأ

ن من بعض المبدعین الروائیین في مجال الروایة التاریخیة العربیة المعاصرة منجد و 

ا لقناعته واتجاهه بهام، بحیث  یعید صیاغة التاریخ وتأویله تبعً ة التعقید والإیعتمد فیها كیفی

ها السلطة الرسمیة ویملأ فراغات التناقض والتشویه التي فرضت،السیاسي والفكري من جانب

، ص 2003،) ط –د (روائیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، وشواغلنبیل سلیمان، جمالیات :ینظر-1

142.
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لذلك یتحتم على الروائي العربي المعاصر أن یكون من جانب مغایر، لدواعي سیاسیة

.برؤیة جدیدة مغایرة عبقریا في مسائلة التاریخ

وبالانتقال للروایة الجزائریة التاریخیة على سبیل التحدید، لا یمكن أن نتملص من فكرة 

أن الروایة التاریخیة كانت ولا تزال شدیدة الارتباط بالحقبة الاستعماریة الفرنسیة، فتمیز 

.الكتابة الروائیة في الجزائر عائد لارتداداتها المتكررة لكتب التاریخ

موضوع ائیین الجزائریین وفتح قرائحهم وأخذ اهتماماتهم، ولعل الموضوع الذي شغل الرو 

م، و العشریة السوداء بحُلكة أحداثها ومآسیها الدمویة 1954الثورة التحریریة النوفمبریة 

.للكتاب الجزائریین بالرغم من تعدد نوایاهم وأهدافهم اتجاههاوغدت الشغل الشاغل

الروایة :"قر أنیُ -وهو من مؤسسي التجربة الروائیة في الجزائر طارالطاهر و فهذا 

تأریخ بشكل أو بآخر لأحداث حصلت، وتأریخ لأفراد، وتأریخ لشخص الكاتب مهما حاول 

الفرق بین المؤرخ والروائي هو أن المؤرخ یعتمد على :"قائلاویضیف،1"أن یبعد  ذاته

المادة التي یحصل علیها، وقد یضیف إلیها وجهة نظره الخاصة، بینما الروائي یضیف إلى 

مشیرا إلى أساس وماهیة ،2"المادة  الروائیة خیالات وتصورات حتى لو لم تكن من الواقع 

لم أكتب ":خلاصلاليیجقول ي صدد آخریوف.الروایة التاریخیة وأسس بنائها وتشكیلها

روایة تاریخیة، لكنني لا أنكر أنني كثیرا ما وظفت التاریخ كذریعة في روایاتي، فأنا مولع 

یعلم خلاصأن ا للقولما یدعونوهو ،3"بتاریخ بلادي المليء بالبطولات وبالخیبات أیضا 

وظیف بعض الروائیة الأخرى، فتنواعالتاریخیة وغیرها من الأالحدود الفاصلة بین الروایة 

، لكنه یكون بمثابة المتكأ الذي بالضرورةلا یعني أنها تاریخیةالتاریخ في الجنس الروائي

، 09منشورات وزارة الثقافة، العدد آراء روائیین جزائریین، مجلة ثقافیة،:قبي، الروایة والتاریخزینب -1

.148، ص 09/01/2007:یوم
.148آراء روائیین جزائریین، ص:زینب قبي،الروایة و التاریخ-2
.153، ص المرجع نفسه-3



39

وكمثال عن الروایة التاریخیة ، لیه الروائي لبناء الحدث المتخیل في نصه الروائيیستند ع

ثمر فیها المادة التاریخیة والتي استلواسیني الأعرج"كتاب الأمیر"الجزائریة نعرض روایة 

إلا من ":تلفت إلى الماضيأغنى نسقها التاریخي بخیال خلاق، بحیث نراه لا یأنهفنیا، إذ

أجل استكشاف طاقات التعبیر وینابیع المعنى وإعادة صوغ القیم المهدورة صوغا جمالیا إذ 

.1"یستثمر فیه الآلیات السردیة والأدوات الحجاجیة والحبائك الوصفیة

تهتم في طلب التفاصیل التاریخیة، لكونها تتحرك بهدف  لا "ركتاب الأمی"وروایة 

استنطاق المسكوت عنه في التاریخ، ومساءلته وكشفه لجمهور القراء، ویتجنب الاهتمام 

ي تشوب السجل ملأ الفراغات والتناقضات التدق الأخبار أو كذبها، فشغله الشاغل هوبص

ي لا یكتب تاریخا وما ینبغي له، وإنما تراه یُلحم شیئا یحمل فالروائ"،التاریخي الرسمي

طابع التاریخیة، ذلك بأن الإبداع الروائي إنما یقوم بالضرورة على فكرة من التاریخ، 

ویتمثل حتما مظهرا من مظاهر البناء الذي بمقتضاه نستطیع قراءة ما یحدث للكائنات  

.2"ة وهو بصدد تدبیج عمل سردي خیالي والأشیاء والأفكار، ولاسیما ما یحدث لروای

على مساءلة الیومي عبر رصد تلك الحیاة ینهض"كتاب الأمیر"النص الروائي ف

حكائیة ستراتیجیةلإیا فنیا جمالیا، من خلال تبنیه البسیطة للأمیر عبد القادر رصدا نقد

.تجمع بین السرد التاریخي والسرد الخیالي وتؤلف بینهما في أسلوب سردي فني خاص

الرسمي لفكرة  كشف المستور والمسكوت عنه في التاریخ"ونیسيزهور"وقد أشارت 

المبدع محلل من نوع آخر، غیر مطلوب منه إبراز الحقائق كما هي دون زیادة أو:"لهابقو 

مجلة التواصل، لأمیر لواسیني الأعرج،أحمد یوسف، الشرط التاریخي وإیحاءات الغیریة في روایة ا-1

.77، ص 2011، دیسمبر 29جامعة باجي مختار، عنابة، ع 
نوفمبر  11/12العدد  ،عبد المالك مرتاض، الروایة جنسا روائیا، مجلة الأقلام العراقیة، العراق-2

.130م، ص 1986
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یرسمها بحیث یمتلك الروائي المبدع هامشا من الحریة لیحتال على الحقیقة و ،1"نقصان

.ه الروائي، ویراوغ بذلك السلطةبطریقته التي تتماشى وبنائ

اسة لیتمكن من تمریر رؤیته الخاصة من السدهاءً أكثر یُشترط في الروائي أن یكون

فضیلةزائریة النسویة وائیة الجله الر  تدعودع الجزائري، وهو ما وذلك هو المطلوب من المب

الثورة التحریریة ثورة حقیقیة لا یُقدر الجزائریین ثمنها لأنها تعتبر معینا لا :" الفاروق

، فالروایة تقول (...)ینضب، وبالإمكان الاشتغال علیه روائیا وقول ما لم یقله التاریخ 

إلیه آنفاوهذا ما أشرنا ،2"بالتفاصیل الصغیرة ، تحلل وتشرح وتستنتج الأسبابالتاریخ

أساسا مهما "رة الجزائریة والعشریة السوداء الثو "ر الروائیین الجزائریین موضوعي حول اعتبا

لإبداعاتهم السردیة الفنیة، بهدف النص الروائي التاریخي وبنائه، ومنهلا یستثمرونه لتشكیل 

.معالجة النواقص وإثراء الحلول وبناء أفق مغایرة

للروائي "الزبربركولونیل"روایتنا التي تمثل موضوع بحثنا لتمسه بقوة في وهذا ما سن

، الذي یسائل التاریخ الرسمي لكشف المسكوت عنه وفضحه، في السائحالحبیبالجزائري 

قع وتلك ت وآلیات فنیة تمكننا من رؤیة الوایلي، من خلال أدوایقالب سردي تاریخي تخ

الثقافة خ الجزائر والكشف عن خفایا و مكنونات تاریالحقبة والمرحلة الاستثنائیة من

ا الثقافیة والسیاسیة على وضع مالاستعماریة والسلطة الرسمیة اللتان حرصتا عبر مؤسساته

بهدف التضییق على الكتاب لضغوطات المعلنة أو المضمرة،امن الروایة في إطار 

.ریخیة على وجه الخصوصالجزائریین وتشدید الخناق على إبداعاتهم الروائیة التا

للحبیب السائح في سیاق الحدیث عن "كولونیل الزبربر"یأتي تناولنا لروایة ومن هنا

ریخ لها،  وكذا مرحلة وله لموضوع الثورة والتأتها الفنیة عبر تنااهاجس الكتابة السردیة وجمالی

.151قبي زینب، الروایة والتاریخ، ص-1
.149، صالمرجع نفسه-2
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وضعته موضع من التاریخ مصداقیته و اختطفتة السوداء بآلامها ومآسیها، بحیث العشری

.والقارئ لعمله الروائيالمتلقيشك لدى المثقف الجزائري أو 
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:الفصل الثاني 

جدلیة التاریخي والتخییلي السردي في 

"كولونیل الزبربر"روایة 



"كولونیل الزبربر"جدلیة التاریخي والتخییلي السّردي في روایة :الفصل الثاني
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.تلخیص الروایة وتصنیفها:المبحث الأول

).ضیعهاامضمونها ومو :(تلخیص الروایة -1

الصادرة عن دار الساقي لعام "كولونیل الزبربر"في روایته "الحبیب السائح"یقدم 

ابتداء بثورة التحریر الجزائریة ضد الاحتلال م تاریخ الجزائر الحدیث،2015

أبرزها الفترة الحساسة من أحداث ووقائع مؤسفة، ذهوما تلا ه،)1962-1954(الفرنسي

"بالمحنة الوطنیة"أو ما یعرف عند الجزائریین )2002-1992(حادثة العشریة السوداء 

.الدمویة والقاسیة

امرأة في الرابعة "الطاووس الحضري"حول شخصیة "كولونیل الزبربر"تتمحور روایة 

بحیث تبدأ ،"حكیم"مع زوجها  "رقان"مقیمة في تعمل كطبیبة أطفال،ین من عمرها،والثلاث

فلاش " ،"كولونیل الزبربر"المكنى "جلال الحضري"أین یسلم إلیها والدهاروایتنا معها،

والذي كان ضابطا في "بوزقزة"المكنى "مولاي الحضري"یتضمن مذكرات جدها"دیسك

الذي  "مولاي"حیاة جدها  "الطاووس" لتكشفبان فترة الثورة،صفوف جیش التحریر الوطني إ

احتجاجا على إعدام حكومة الاستقلال آنذاك،غادر الجندیة والسیاسیة عقب الاستقلال

بتهمة الخیانة والانفصالیة،أصغر ضابط برتبة عقید في صفوف جیش التحریر الوطني،

.وهو نفسه العقید شعباني

"قائلة"كولونیل"، السفیرة إلى عالم أبیها "الطاووس"من خلال شخصیة  فتحتُ الملف :

للحقیقة فإني ...أحسستها لجزیئات رمل منفرثة من فم عاصفة أصابت بشرة جسديبرعشة،

تصورت دائما أني تركت جمجمتي ورائي في (كان الثاني یحمل هذا التنبیهفتحت ملفین،

طالبا بمدرسة منذ أن كان،"الكولونیل"ابع یومیات نت "الطاووس" من خلالف ،)"جبل الزبربر

ووصولا إلى توظیفه في المیدان فالتحاقه بأكادیمیة شرشال لمختلف الأسلحة،أشبال الثورة،

العملیاتي لیكون أول ضابط یشكل فصیلة متخصصة في مواجهة الجماعات الإرهابیة 
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رع في كتابة مذكراته التي سجل یشوانتهاءً بإحالته على التقاعد،،)2002-1992(المسلحة

تروي تجربته القاسیة بدایة من غالبیتها ألیمة وموجعة،أغلبها في مكتبته المنزلیة بالحاكمیة،

الضابط في صفوف الأمن والذي قتل في عملیة تمشیطیة إثر محاولة ،"یاسین"فقده لابنه

إثر حادث "بایة"الیة بالإضافة لفقدانه زوجته الغتحریر رهائن من قبضة جماعة مسلحة،

1.سیر ألیم

،"جلال الحضري"لأبیها "مولاي"من خلال الملف الذي تركه جدها  "الطاووس" تسرد

وزحزحة حساباتهم الشخصیة إلى عراء تسرد شهادة جدها على ما نهبته أنانیات الساسة،

،2"والابتزازكما الضباط المفلسین منشغلین جمیعا بالنهبكما الساسة الثعالب،:"النسیان

ملطخة بحماقات متعاقبة منذ خمسین حتى أصبحت ذاكرة جیل بأكمله في مهب التهمیش،

.عاما

تشیر الروایة برؤیة جریئة إلى ما غیبه التاریخ الرسمي الجزائري من وقائع وشخصیات 

عن التصفیات الاغتیالیة التي حصلت بین "مولاي بوزقزة"ومناطق مهمشة، فیروي الجد 

وكیف تمت لانفصال،ابعد مرحلة الاستقلال بتهم الخیانة و والضباط الجزائریینالجنود 

تصفیة المتعلمین الجزائریین الذین انضموا إلى الثورة بذریعة أنهم درسوا في مؤسسات 

"بوزقزة"للتشكیك في ولائهم للسلطة السیاسیة آنذاك، ما دفع الجدومدارس فرنسیة داخلیة،

سكریة والسیاسیة احتجاجا على تلك الممارسات الوحشیة والتعسفیة،للانسحاب من الحیاة الع

.أحد الضباط  العسكریین"النقیب شعباني"وخاصة بعد إعدام رفیقه 

، "الطاووس" مسرود :على هذا النحو تتناوب ثلاثة أجیال في سرد الروایة متمثلة في 

مرفقة بشهادة لطبیب جزائري،"بوزقزةمولاي "بالإضافة لمروي جدها كولونیل،"محكي والدها 

یسرد فیها والذي یقوم بمهمة معالجة جرحى جنود جیش التحریر في الجبل سرا، "طاهر"

.17م، ص2015، دار الساقي، بیروت، لبنان،1الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ط-1
   .39ص ،الحبیب السائح، كولونیل الزبربر-2
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إلى الأعمال من اغتیالات الاستعمار للأهالي،وقائع الحرب داخل مدینة الجزائر العاصمة،

والتي اغتالت بدورها ،)أو،آ،أس(الإرهابیة للمنطقة المسلحة المعروفة بمنطقة الجیش السري

نكبة "، ناهیك عن قیامها بحرق الجامعة المركزیة،المدنیین، وفجرت العقارات الرسمیة

لو حولوا،نهبوا،لو لو سرقوا،جریمة ضد الإنسانیة،حقیقیة ألحقت بتراث ثقافي وعلمي،

ولكن أن  ر،الأملهان كما فعل النازیون قبلهم بمتاحف البلدان التي احتلوها وبمكتباتهم،

ألف كتاب أن یحرقوا أربعمائةأن یتلفوا مأثورات بتلك القیمة،یحرقوا منجزات العقل،

بهدف تطویق المثقفین ،1"1962فتلك أفضح جریمة ارتكبت منذ ووثیقة ومخطوطة،

ومحاربة العلم ونشر الجهل والتخلف وسط الشعب الجزائري بمختلف فئاتهم العمریة كمخطط 

.خرآفرنسي تدمیري 

إلى خلخلة الكثیر من القناعات "كولونیل الزبربر"صاحب روایة "الحبیب السائح"عمد 

في ما یتعلق بالنظرة الخاصة الإیجابیة إلى ثورة التحریر الجزائریة بأنها السیاسیة الراسخة،

فحاول الروائي إثبات هذه النظرة الخاطئة من ،حرب مقدسة لم تشبها أي شوائب وانحرافات

وكدلیل على ذلك ما یقدمه النص الروائي من سرد حول شخوص الروایة وتفاصیلها،خلال

فأغلبها اغتیالات الطریقة والظروف التي استشهد فیها الثوار والمناضلین الجزائریین،

بن مهیدي وبن بولعید "شخصیات سیاسیة أمثال صفیات وحسابات سیاسیة غامضة بحقوت

.وغیرهم كثیر"

عدة مضامین وموضوعات ممثلة جرأة شخص "كولونیل الزبربر"طرح نص روایة 

بتطرقه إلى طابوهات بعض الحقائق من التاریخ والسیاسیة والعدل والجنس،"الحبیب السائح"

:وغیرها من المضامین الموضوعاتیة التي سنفصل فیها فیما یأتيخر الفرنسي،والنظرة للآ

   .191ص ،مصدر نفسهال - 1
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:التاریخ.1

الحبیب "من خلال غوص حرب التحریر وتفاصیلها،تجوب فصول الروایة في تاریخ

یطرح من خلالها الكثیر من الالتباس الذي في وقائعها وتفاصیلها بشكل معمق،"السائح

المجاهدون (والذي لا یزال محط نقاش كثیر بین المشاركین فیهاأحاط بثورة التحریر،

.والسامعین عنها)الحقیقیون

مرحلة ،بعد الاستقلال ومنها مرحلة العشریة السوداءلینتقل الروائي لسرد أحداث ما 

ویؤرخ لها ولنكبتها الحقیقیة المؤسفة، بحیث یبدو ،الاقتتال الدموي المأسوي في تاریخ الجزائر

الروائي منشغلا جدا بهاجس العودة إلى التاریخ، رغبة منه في استعادة مجده وخوفا من 

": الطاووس"عن ذلك، فیورد هذا على لسان تناسي بعض حقائقه، فنجده لا یخشى التصریح

ما انفككت أنتظر، منذ وعیت وجودي التاریخي، أن یعاد لحرب التحریر مجدها"

.1"المسلوب

لتاریخ الجزائر في تركیزه على فترات من حرب التحریر وفترة "السائح"لا یتجه 

العالم التاریخي الذي الاستقلال والعشریة السوداء بوصفه مادة حكائیة وحسب، وإنما لكونه 

همشت حقائقه وحُرف مساره الحقیقي، لذلك نجد الروائي یهتم بتمریر أفكاره ووجدانه حول 

وقائع التاریخ الحقیقي من خلال السارد، فیساءل من خلاله جانبا من تاریخ حرب التحریر 

خ الرسمي والعشریة السوداء، لیدعو القارئ المتلقي الجزائري بالتحدید إلى إخضاع التاری

الموثق الذي أصدرته المؤسسة الرسمیة إلى التشكیك والتفكیك، بالنظر للحقائق المزیفة 

والسطحیة التي لم تُذكر في المقرر الدراسي الرسمي، على نحو المعلومات التي أوردتها عن 

وسرقة أموال الجبهة "العقید شعباني"صراع المجاهدین حول الزعامة، إلى تفاصیل إعدام 

لمها أنا أستمع لنفسي تندب لي بطعم المرارة في ریقي، إني": "الطاووس"ریریة، فتقول التح

.181كولونیل الزبربر، صالحبیب السائح،-1
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منها تلك الأحداث في المقرر الدراسي خلال مساري كله، ولا كنت شاهدت صوراأقرأ عن

على لسان السارد "الحبیب السائح"، لیعبر 1"أو اطلعت عنها في أي وسیلة إعلامیة رسمیة

خیبته إزاء التحریف والتزویر الذي طال بعض الحقائق التاریخیة الرسمیة، عن " الطاووس"

ا لذلك على عاتقه مهمة إعادة شيء مما ضاع عن التاریخ الجزائري، وما تم فقویأخذ و 

"مولاي بوزقزة"بحیث ضاعت قیمة الثورة التي ناضل تهمیشه ونسیانه وكذا تزویر حقائقه،

ین حاول بكل قواه الجسدیة تحقیق الحریة والاستقلال أ وكافح فیها،"جلال الحضري"أبو

وصراع فضاعت قیمتها بالنظر لمطامع الحكم والسلطة عقب حرب التحریر،لوطنه الجزائر،

.الساسة الداخلي حول منصب الحكم

یتطرق الروائي على لسان شخصیاته الروائیة إلى نظرته حول المجاهدین، وتضحیاتهم 

الوطن من المستعمر الفرنسي المستبد، بحیث كشف للقارئ عن المقدمة في سبیل تحریر 

خر المظلم لبعض المجاهدین من خلال حدیثه عن مطامعهم السیاسیة وانزیاحهم الجانب الآ

"كولونیل الزبربر"عن مبادئ الثورة التحریریة الجزائریة، على لسان  یقلون أنهم لاذكر لي":

جیش هم الإدارة الاستعماریة في جسمخطرا، یصل درجة الخیانة عن الذین زرعت

ویفضح خیانات بعضهم، وعن ، لیستبعد بذلك الصورة الإیجابیة لبعض المجاهدین2"التحریر

"فساد الساسة لقوله في الروایة كان في م ما1964الفساد بدأ یوم حول شخص واحد في :

.3"حساب جبهة التحریر البنكي بكامله في سویسرا إلى جیبه

:خروالآالأناموضوع-2

كسر تلك النظرة الموجهة "كولونیل الزبربر"في روایته "الحبیب السائح"حاول الروائي 

"السائح"إلى الآخر الفرنسي وتغییرها، بوصفه بنظرة المستعمر المستبد لا غیر، فأعاد 

.171، صمصدر نفسهال - 1
.39، صحبیب السائح، كولونیل الزبربرال - 2
   .39ص  نفسه،المصدر-3
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تصحیح هذه الرؤیة السائدة في أوساط المجتمع الجزائري، وجعل في الآخر الفرنسي شیئا 

من القیم الإنسانیة و الطیبة والنزاهة، على غرار ما قدمه من شخصیات روائیة متخیلة من

فرنسواز، و شارل وغیرهم، صور من خلالهم الإنسان الفرنسي المسالم، لینفي بذلك :مثل

طابع العنصریة اتجاه الفرنسیین الذین یساندون حق الجزائریین في تحقیق مطلب استقلالهم 

.الكفاحیة الوطنیةوانفراج أزمتهم 

في المقاطع الموالیة من الروایة الإشكالیة التي تمثل النظرة السلیبة "السائح"یطرح و 

للجزائري نحو الفرنسي، ویبین النظرة التي خلفها الاستعمار الفرنسي الظالم في عقول 

الجزائریین عن الفرنسي الآخر، دون أن نتغافل عن تطرق الروائي لمسألة رؤیة الفرنسي

للجزائري والتي تشكلت بفعل خلفیات استعماریة مخططاتیة نتج عنها أفكار سلبیة وخلفیة 

على " الحبیب السائح"وهو ما طرحه ،دیولوجیة تنامت في أذهان الفرنسیین عن الجزائریینیإ

، لیتسنى له تفسیر الوحشیة والظلم الذي ألحقه المستعمر "أنطوان"لسان شخصیته الروائیة 

إلى أذهاننا قادتنا هم من أدخلوا":، وهذا ما یتضح مثلا في قولهریینئالأهالي الجزاالفرنسي ب

معللا الإبادات والاغتیالات الوحشیة ،1"أنكم مظهر من البؤس والموت، لذا وجب أن نبیدكم

ریین دون مراعاة عجزهم أو جنسهم ئالبشعة التي نفذها العسكر الفرنسي اتجاه صفوف الجزا

التعذیب بالكهرباء ومس الأعضاء التناسلیة وهذا بالنسبة لجنس الرجال،إلى حدوسنهم،

.وتصفیة الشیوخ والأطفال في المحتشداتوالتعذیب بالاغتصاب بالنسبة للنساء والفتیات،

:كالحبالإنسانیةالقیم3

بالرغم من فضاء المعارك والأحداث التاریخیة التي تدور الروایة في فلكها، إلا أن 

صب فیها طابع الحب والإخلاص، لیستمر وهجهما على امتداد صفحات "یب السائحالحب"

   .68ص ،مصدر نفسهال - 1
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من خلال قصص الحب الأسطوریة التي نسجها الروائي بین كل من "كولونیل الزبربر"روایة 

".حكیم"و" الطاووس"، "رقیة" و" مولاي بوزقزة"، "بایة"و" الكولونیل"شخصیات 

ضها البعض داخل فصول الروایة، وبالضبط قصص الحب الثلاثة بع"السائح"یشبك و 

، لتصل إلى لیلة "رقیة"الساردة لیلة عرس جدها بجدتها " الطاووس"في فصل آسر تروي فیه 

كما .، وتصف لیلة دخلتهما بأدق التفاصیل والكلمات المعبرة"بایة"و" جلال"عرس والدها 

ها البعض في النص ، لتتداخل القصص الثلاثة بین بعض"حكیم"تروي علاقتها بزوجها 

، ما یزید أسطرة علاقات الحب ویمنحها طابعا أسطوریا فریدا من "كولونیل الزبربر"الروائي 

مما علق ولحق بها من آثام فوهج الحب ساهم في شفاء أرواح شخصیات الروایة،،نوعه

.م الحروب وبشاعة القتلوآلا

:الجزائرفيوالسلطةالمثقف-4

قضیة المثقف المتعلم في "كولونیل الزبربر"في نص روایته "الحبیب السائح"یطرح 

خصوصا بعد فترة الاستقلال، أین عمدت فیها السلطات سلطة الحاكمة،الالجزائر وعلاقته ب

تصل إلى حد الرسمیة لفرض قیود وأغلال على فئات المثقفین والمتعلمین في الجزائر،

من خلال روایته إلي ضرورة تحریر الطبقة "السائح"فدعا  سجن المؤبد،الحكم بالالاغتیال و 

ویستظهر لنا الروائي تلك المثقفة في الجزائر بكل فئاتها ودعم نشاطاتهم التثقیفیة التعلیمیة،

العلاقة الخفیة التي تمارسها السلطة اتجاه المثقفین، بكبح الآراء المعارضة وإمكانیة التدخل 

والجامعة وكل ) العدالة(تدخل في عمل القضاء في شؤونهم لإخفاء الأدلة والمساس بها، كال

"السائح"وهو الرأي الذي نقله المؤسسات الإعلامیة التي یفترض أن تكون مستقلة بذاتها،

لك أن تتصوري القضاء مستقلا":"بایة"قائلا لزوجته ،"الكولونیل"على لسان شخصیة 

فكثیر من متاعب الإجابة،لتجدي والصحافة حرة وقطاع الجمارك یغیر لباسه الوسخ،
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وكان المواطنون سیستعیدون ثقتهم والجیش النزهاء كانت ستحقق الإجابة،الأمن رجال 

.1"مؤسسات دولتهم التي ینخرها الفسادفي

الحبیب "وعلى هذا النحو تمثلت لنا أهم المضامین والمواضیع التي تطرق إلیها الروائي 

بحیث قام بمساءلتها وبحثها من خلال شخصیات "بركولونیل الزبر "في نص روایته "السائح

.بغیة الوصول لمعرفة أسبابها وعللها ونتائجها وعرضها للقارئ الجزائريروایته،

:الروایةـ تصنیف2

"كولونیل الزبربر"روایة تنتمي إلى صنف الروایات التاریخیة  التي "للحبیب السائح"

وهذا النوع من الروایات یشترط تجنب غلبة وح،تستلهم من التاریخ مادتها وموضوعها المطر 

.وتقنیاته الفنیة الجمالیةالروائي تاریخها على فنیتها وإخضاع المادة التاریخیة وفقا لمبادئ

لا یلجأ الروائي إلى سرد الأحداث التاریخیة كما یمكن أن نقرأها في كتب التاریخ 

وكشف ما طالها من ، إنما یروي التفاصیل العمیقة لهذه الحروب والوقائع التاریخیة الموثقة،

بعیدا عن النظرة تجاوزات وأخطاء وتهمیش حتى یتسنى له تقدیم صورة جدیدة واقعیة عنها،

كمحاولة المثالیة التي أُسبغت علیها من خلال التشكیك في أحداثها وتاریخها الرسمي،

مسناه في نص روایة لوهذا بالضبط ما ه وتعریته للقارئ الجزائري،لكشف ما هو مسكوت عن

بعض الحقائق التاریخیة للثورة التحریریة "الحبیب السائح"، بحیث عرض لنا "كولونیل الزبربر"

من خلال مسائلة وتفكیك التاریخ الرسمي من انحرافات وتجاوزات،ولفترة العشریة السوداء،

وفضح كل ،الجزائريالثورة المبطنة والمغیبة عن القارئوالتشكیك فیه لتعریة حقائق

.التفاصیل التاریخیة والانحرافات المسكوت عنها

من الروایات الجزائریة القلیلة التي تناولت موضوع الحرب "كولونیل الزبربر"نصیعد

 ةریئنظرة ج"الحبیب السائح"والثورة بلا مسبقات وطنیة تقدیسیة، بحیث أبدى الروائي 

.41الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص-1
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على غرار تفاصیل الثورة الحقیقیة،معارضة ومشككة في التاریخ الرسمي الموثق الجزائري،

لیخترق بذلك الخطاب المهیمن وأحداث العشریة السوداء الألیمة ومآلاتها على الجیل الجدید،

.ویُنشئ خطابا مغایرا جدیرا بالتأمل والاستقراء

:ل سردیة متمثلة فيفي نص روایته عبر ثلاثة أجیا"السائح"تنقل

".بوزقزة"المكنى"مولاي الحضري"جیل الثورة مع-

وكلاهما ،"جلال الحضري"أي " كولونیل الزبربر"ــــجیل ما بعد الاستقلال الممثل ب-

)غابات الموت(عاش حیاته الثوریة أو التمشیطیة العملیاتیة في جبال الزبربر وغاباتها

.للجماعات الإرهابیة المسلحةمقاوما للاستعمار الفرنسي أو 

هذه والتي تتأمل تراكم ربیعا، 34ـــــذات ال ،"الطاووس"جیل الیوم المتمثل في -

وهذا التداخل بین الأزمنة ،"كولونیل"الأحداث والعنف من خلال مرویات جدها وأبیها 

مستویاتها،والأحداث في الروایة یجبر القارئ المتلقي لإبقاء تركیزه ودرجة وعیه في أعلى 

أولا، ولكون الفضاء "كولونیل الزبربر"في  "السائح"بالنظر لتقنیة تكثیف الوقائع التي اعتمدها 

الذي كان معقلا المكاني الذي تدور فیه معظم الأحداث التاریخیة هو نفسه جبل الزبربر،

ي تفر إلیه لیغدو بعد ذلك المأوى الذللثوار المجاهدین في سبیل الوطن إبان ثورة التحریر،

).العشریة السوداء(الجماعات الإرهابیة المسلحة أیام التسعینیات 

وهو مكان سردي في یحیل جبل الزبربر إلى سنوات الحرب والدم والاقتتال القاسیة،و 

لیطوعه یتخذ لنفسه مساحة واسعة وتجربة ألیمة في الذاكرة الحالیة،،"كولونیل الزبربر"روایة 

وتشكیل مشروعه الروائي نصه الروائي من أجل بناء كیانه السردي ، في "الحبیب السائح"

.المتمیز

إلى التشكیك في التاریخ الرسمي على مستوى المواضیع "الحبیب السائح"عمد 

عمد كتاب التاریخ الموثق الرسمي إلى التغطیة على المغالطات والانحرافات التي السردیة  
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بإغفال بتهمیشها وإزاحتها عن التاریخ الرسمي المقدم للعامة،فقاموا انجرت عن ساستهم،

والظروف الحقیقیة المؤلمة ومآلاتها الحدیث عن كثیر من الجوانب التاریخیة لحرب التحریر،

.ما یعرف بالمحنة الوطنیة حالیاأو بالنسبة لفترة العشریة السوداء 

في  "الحبیب السائح"ئي الجزائري ومن هنا یمكننا القول بأن المساءلة التي عقدها الروا

تحقیق مجموعة من الأهداف والمساعي قد كانت من أجل "كولونیل الزبربر"نص روایته 

:التي نعد من بینها ما یلي

روائي التشكیك في التاریخ الرسمي من خلال تمریر أمثلة واقعیة تاریخیة أعاد ال-

مما أفضى به إلى نتیجة حتمیة ،"الزبربركولونیل "في روایة النظر في حقیقتها المغیبة

مفادها أن التاریخ الذي كتب في الدفاتر والمجلدات الرسمیة لیس إلا تمویها تاریخیا یخفي 

بحیث ربط الحاضر بالماضي وتوضیح ما ولیس بتاریخ الجزائر الفعلي،،الحقائق المغیبة

المجاهدین الثوار عن مبادئهم تمثل بعضها في تخلي بعض آلت إلیه الثورة من نتائج سلبیة،

ما أفرز الاستبداد السیاسي الذي تعیشه وقیمهم بالنظر لمطامعهم في الحكم والسلطة،

.الجزائر في الحاضر

بعرضها وتحلیلها،تسلیط الضوء على المهمش من بعض حقائق التاریخ الجزائري،-

.ها للقارئ الجزائريبغرض إعادة إحیائها ورد قیمتها الحقیقیة إلیها من خلال تمریر 
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للحبیب "كولونیل الزبربر"جمالیات الكتابة السردیة الفنیة في روایة :المبحث الثاني

.السائح

"الزبربركولونیل "السرد الفني في روایتنا آلیات وتقنیاتقبل أن ننطلق في بحث أهم 

موضوعین جوهریین إلى " الحبیب السائح"والتي تمثل موضوع بحثنا، أین تطرق مؤلفها 

لطالما مثلا العنصر الأساس والمنبع الجوهر الذي ینهل منه أدباء وكتاب الجنس الروائي في 

الجزائر، والحبیب السائح سار على خطى هؤلاء المبدعین الروائیین، حیث استقى من التاریخ 

یل في الآن ما یخدمه لبناء عالمه الروائي التاریخي المتخ،على حد تعبیره،الرسمي المشوه

أول نص سردي روائي یتجرأ على فضح "الزبربركولونیل "نفسه، وعُد نصه الروائي 

المسكوت عنه في حرب التحریر النوفمبریة وكذا العشریة السوداء، فتعرض لبعض التفاصیل 

، عن انحرافات السلطة وفسادهافصحاالتي همشها السجل التاریخي الرسمي ولم یذكرها مُ 

].قالب تخییلي[تخییلي غیر مباشر من خلال غطاء 

في منأى عن تاریخ الجزائر انطلاقا من الثورة المجیدة مرورا لحبیب السائحا لم یكن

بالعشریة السوداء وصولا لإسقاط كل تلك الإحداثیات التاریخیة على الواقع المعیش مستدعیا 

.یات زمانا ومكانا وأحداثا وحتى شخصله التاریخ الرسمي المزور ومسائلا 

من وراء تلك الكتابة الروائیة هي التعریف بهویة السائحولاشك أن أسمى أهداف

وبالفعل أسهمت روایته ،وتاریخ الأمة الجزائریة المناضلة لإثبات حریتها واستقلالیتها

في بلورة الحقیقة التاریخیة وفضح المسكوت ا،موضوع بحثن،"الزبربركولونیل "الموسومة 

.الموثق وتعریته  لعامة الناس عنه في التاریخ 
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التعرض و  ،"الزبربركولونیل "  يف هوآلیاتقبل أن نشرع في تأطیر سمات السرد الروائي 

أهم العناصر البنائیة المشكلة على  ، لا بأس أن نعرجوصفالتحلیل و والالدراسة ب اجمالیاتهل

التي اعتمدها للجنس الروائي، من عنوان، وشخصیات، وفضاء زماني ومكاني، ونوعیة اللغة 

ولا شك أن هذه العناصر البنائیة الروائي المبدع وصولا للحوار بنوعیه الداخلي والخارجي، 

مطه، فهي الغطاء كلها وسائل وآلیات جوهریة لا غنى عنها في أي عمل روائي مهما كان ن

.الذي یٌقدم من خلاله الكاتب نصه الروائي ویطرح موضوعه وإشكالیته وتفكیره 

:دراسة العنوان -1

یعد العنوان بوصفه العتبة الأولى للقراءة علامة لسانیة وسیمیولوجیة غالبا ما تأتي في 

أشیرة أیضا أثناء تلقي لها وظیفة تعیینیة ومدلولیة، وت]شعرا أو نثرا[بدایة النص الإبداعي 

مصغرة لكل ذلك النسیجمرآة"النص والتلذذ بمعاینته وموضوعه الجوهر، فهو في الحقیقة 

نه أباعتباره علامة مشكلة لقوام العمل الفني الروائي على وجه التحدید، من حیث، "1النصي

.یحدد هویة الإبداع وتیمته العامة

ویستذكرهیستبقهالذيالكليالنصمنعنصر":"دوشیهكلود"العنوان كما كتب و 

وصلكأداةیعمل، یُدشنهالذيالسردخلالوالبدأفيحاضرأنهبما،واحدآنفي

نه یوجه قراءة الروایة باعتباره المفتاح الذي به تحل وتفكك ألغاز إ، بحیث 2"للقراءةوتعدیل

الوظیفة التي یؤدیها یقول الباحث وإیقاع نسقها الدرامي وتوترها السردي، وعن الأحداث،

إطارفيلتندرجوالجمالیةالفنیةدلالاته]دلالة العنوان[تتجاوز:"الناقوريإدریس"المغربي 

، ص 1992، 46مجلة الكرمل، العدد ،إستراتیجیة العنوان:النص الموازي للروایة:شعیب حلیفي-1

  . 85ـ 84
[كلود دوشیه-2  -52ص ،1973كانون الأول، ،12عدد  أدب فرنسا،،]الروائيعناصر علم العنونة:

  .ـ53
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كالوظیفةأخرىإلى جانب وظائف 1"تحدیداوالتجاریةالاقتصادیةالتبادلیةالعلاقة

.الدلالیة وغیرها یةالإیحائوالموضوعاتیة والتأثیریة وكذا الإیدیولوجیة

وكدراسة نحویة عنوانا لروایته التاریخیة،"الزبربركولونیل "اتخذ الحبیب السائح من 

، حیث اعتمد فیها "الزبربر" و" كولونیل "صرفیة هو عنوان مكون من مفردتین لغویتین هما 

یحقق ما یدعم فكرة أن حذف الخبر وحذف خبر المبتدأ وهوكاتبنا على خاصیة الإضافة،

في النص الروائي ته، ویصبح بذلك الابتداء به مؤشرا لعلو مكان2قیمة بلاغیة للمسند إلیه

أنه سیكون شخصیة متمركزة فعالة لها دور سردي مهم في مسار أحداث  علىودلالة 

.الروایة

"الزبربر"بمعنى عقید في الجیش ولفظة ''الكولونیل "الحبیب السائح لفظة اختار

ن مهمش في الجزائر، وهنا نتساءل عن سر اختیار الكاتب الروائي للفظتي كإشارة لمكا

مع العلم أنه مثلا،"جرجرة"أو " الأوراس" و " العقید"بدلا من مفردتي "الزبربر"و" كولونیل "

لا یمیل  إلى توظیف اللغة الفرنسیة الأجنبیة إلا في مواضع نادرة من النص، ولعل الأمر 

وعن   .واكبة العصر والتسمیة العالمیة محققا بذلك مبدأ التجریب الروائيیعود لرغبته  في م

عادة الاعتبار إ رغبة منه فیبدو أنها بالتحدید،"الزبربر"للفظة الحبیب السائح سبب اختیار

الشأن للمناطق الجغرافیة التي قام التاریخ الجزائري الموثق بتهمیشها وإخفائها من السجل و 

من أكبر المعاقل التي أوَت ]منطقة جبلیة[موقع جغرافي "الزبربر"ــــــف التاریخي الرسمي،

قبل أن یكون منطقة آمنة یأوي إلیها المجاهدون إبان حرب الإرهاب أیام العشریة السوداء،

.التحریر ینفذون منها مخططاتهم ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم

  .24ص م،1995، 1ط الدار البیضاء،ـدراسة تحلیلیة نقدیة،لعبة النسیانإدریس الناقوري،-1
لبنان،بیروت،،1ط مؤسسة الرسالة ناشرون،جامع الدروس العربیة،مصطفى الغلاییني،:ینظر-2

.735ص م،2012
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راجع لتناسب ،سواها من المفردات على" الزبربر"مفردة اختیاریمكن أن یكون سبب و 

والتي تمثل ]، العشریة السوداءالثورة التحریریة[یة التاریخیة المكان مرجعیا وتاریخیا مع الثنائ

.نفسه موضوع الروایة المطروح الآنفي 

موضوعاتیة تأثیریةفهي  ،لوظیفة التي یؤدیها العنوان خلال فعل القراءةا وفیما یخص

وقعه في إطار سرد ممكانته وت إلىاحبها في النص الروائي وتوحي ودلالیة تدل على ص

.أحداث الروایة

:الشخصیاتدراسة-2

فهي حسب أصبحت الشخصیة من أهم العناصر الفنیة التي لا یستغني عنها الروائي،

شخصیاته بإبداع وفنیة بناءً بالنقاد بمثابة العمود الفقري لأي عمل روائي، فالروائي یصنع 

یحصل تفاعل  ـ صیاتأي الشخ ـمتماشیا مع الواقع وفق مخیلته، بحیث بتشكلهامتمیزا

ویقع على الروائي أن ینتقي شخصیات نصه الروائي بحكمة ملامح الروایة وتُكَوَن الأحداث،

.ورَویَة فیجعل الشخصیة المناسبة في المكان المناسب لها

بنى من خلاله جمل تتلفظ كائن خیالي ت:"جاء في لسان العرب عن مفهوم الشخصیة

وركیزة من ركائزه  يفهي كائن على ورق العمل السرد،1"هي أو یتلفظ  بها عنها بها

.الأساسیة

الشخصیة هي محض خیال یبدعه :"البحراويحسن"یقول نفسه وفي الصدد 

، فهي البؤرة التي یرتكز علیها العمل السردي، 2"المؤلف لغایة فنیة محددة یسعى إلیها 

بیروت،دار صادر،،1ط، مج/العرب، دلسان الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،أبو-1

.406دس، ص
، ص 2010، دار الأمان، الرباط، المغرب، 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، ط-2

40.
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التخییلي :قام بتفعیل نوعین من الشخصیة هما"الزبربركولونیل "والحبیب السائح في روایته 

.والتاریخي 

الشخصیات التاریخیة المرجعیة من خلال الشخصیات التخیلیة الحبیب السائح قدم لنا 

المكنى "جلال الحضري"الرئیسیة المتخیلة من مثل الشخصیةلنصه الروائي،]المخیلة[

.، بالإضافة إلى شخصیة مولاي بوزقزة، والطاووسالزبربركولونیل 

:الرئیسیة]المخیلة[التخییلیةالشخصیات-1

وهي الشخصیة الرئیسیة التي أبدعها الروائي ":كولونیل الزبربر"الحضريجلال

الحبیب السائح من مخیلته، من خلالها قدم الكاتب أحداث الروایة وضمن سیرورة وقائعها 

عمل تخییلي یوهم بالواقع فهي:"تؤكد آمنة بلعلى في هذا الصدد بأن الروایة هيو وسردها، 

خاصة جنس بامتیازخیلیة الأعمال الإبداعیة تتتعامل مع الخیال كواقع، أي أن كل

وإن كانت رئیسیة لها وقع في النص الروائي ،، باعتبار أن الشخصیة التخییلیة1الروایة

كائن على ورق العمل السردي، لا یمكن أن نعتبر لها وجود واقعي حتى وإن حاكت ،ككل

،هوهي انعكاس لتجربته وفكر بحیث تبقى مجرد نسیج من خیال مؤلفها،الواقع بتفاصیله،

، 2"الشخصیة لا وجود لها خارج الكلمة ":في قوله" بحراوينحس"وهذا ما أشار إلیه 

للأحداث والقطب الذي الأساسيهي المحرك "الزبربركولونیل "فشخصیة جلال ذي كنیة 

.3وعموده الفقري الذي ترتكز علیه الروایة الخطاب السردي، هیتمحور حول

.53آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من التماثل إلى المختلف، ص-1
، المركز الثقافي العربي، 1، ط]الشخصیة–لزمن ا –الفضاء [حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي -2

  .123ص  ،1990الدار البیضاء، 
جامعة منتوري قسم اللغة العربیة،،قیسمون جمیلة، الشخصیة في القصة، كلیة الأدب العربي:ینظر-3

  .209. 195ص  م،2000، 13عدد / الجزائر –قسنطینة 



"كولونیل الزبربر"جدلیة التاریخي والتخییلي السّردي في روایة :الفصل الثاني

58

جلال بوزقزة إبان مرحلتین تاریخیتین فاصلتین في عاشت شخصیتنا الرئیسیة المخیلة 

تاریخ الجزائر الرسمي، فكان یلتحق بصف الدراسة بأكادیمیة شرشال إبان الثورة التحریریة 

إبان  الإرهابتوكل له مهمات القضاء على لتلقي العلم بعد أن یغدو عقیدا في سلك الجیش،

یدا عن عطف ودعم والده مولاي الذي كان مرحلة العشریة السوداء الألیمة والدامیة، شب بع

تزوج كمجاهد وقائد لتحریر الوطن من ویلات فرنسا الاستعماریة،النضاليیؤدي عمله 

العقید  والده صدیقاحتج الكولونیل لمقتل.الطاووس ، ویاسین:ورُزق بولدین هما"بایة"ـــــب

تقاعد لظلم السلطة والساسة شعباني لاتهامه بالخیانة والانفصالیة، فأحال نفسه على ال

بالرغم من خبرته وسیرته المشرفة في سبیل تخلیص الوطن من عقدة ،والجنرالات العسكریة

.الإرهاب والخونة بنزاهته وشرفه ونضاله العسكري وحبه للوطن 

وصب ،شكالیتهإ موضوعه و "الحبیب السائح "طرح " الكولونیل"فمن خلال شخصیة 

نحو خاص، ویبلغ بذلك أهدافه على ه ووجدانه لیفهمها القارئ المتلقي فیها جُل عواطفه وأفكار 

  .القراء وفلسفته من خلال الشخصیة نفسها لجمهور

:مولاي بوزقزة

مجاهد وقائد "بوزقزة"هو شخصیة تخییلیة رئیسیة ثانیة، والد جلال الحضري، والمكنى 

الثورة التحریریة والعشریة السوداء ، عاصر الزبربرحریریة في منطقة تلأحد الفرق الثوریة ال

ضحى لغایة وقف في وجه المستعمر الفرنسي الغاشم المستبد إبان المرحلة الأولى،كلاهما،

إنقاذ الوطن وتحریره لیفقد بذلك أعز رفقائه وزملائه خلال فترة نضالهم بعد أن قامت فرنسا 

لقتل الممارسة على أفراد الأمة جرائم التنكیل وفنون التعذیب وا علىبتصفیتهم، وكان شاهدا 

والأهالي الجزائریة، والتي رواها وسجلها في كتاب مذكرات ورثه ابنه جلال عنه، لترثه 

.الطاووس هي الأخرى عن والدها  الكولونیل 
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شخصیة مناضلة ومجاهدة شریفة، عاشت هي إذن شخصیة مولاي المكني بوزقزة  إن

.ها ومآسیها الدمویة أین كان شاهدا علیهاوعاصرت ظروف الثورة النوفمبریة ومآلات

  :الطاهر 

وهي شخصیة مخیلة، من إبداع مخلیة المؤلف الروائي لها مسارها وتموقعها في 

الثورة التحق خلال"فرنسواز"فرنسیة اسمها بامرأةأحداث الروایة، فهو طبیب متزوج 

إنما بهدف التمریض ومداواة لكن لیس لغرض الكفاح بزملائه وإخوانه في الجبل،الجزائریة 

أفراد القوات الثوریة من مجاهدین ومسبلین وغیرهم وتقدیم العلاج والدواء لهم، وبالتالي فهو 

شخصیة مضحیة ومناضلة نزیهة وفر العون لوطنه ورفقائه خلال مرحلة ثورة نوفمبر، وكان 

.دیدشاهدا هو الآخر على أحداث  وقائع الحرب داخل الجزائر العاصمة بالتح

  : الطاووس 

أطفال، طبیبة "الزبربركولونیل "الوحیدة لجلال الحضري المكنى الابنةوهي     

مقام القارئ ،من جهة مغایرة،الطاووس تقف شخصیتناو متزوجة بحكیم، هذا من جهة، 

نها ورثت في إبحیث نفسه الساردة لوقائع ومجریات وقوع أحداث الروایة،  الآنالمتلقي وفي 

الرابعة والثلاثین سجل مذكرات خاص بوالدها الذي ورثه هو الآخر عن والده مولاي سن 

حیاة جدها بوزقزة الضابط السابق في صفوف  "الطاووس"ویتنا التكتشف بذلك ر الحضري،

جمهور القراء من كراسة جدها لوتروي جیش التحریر الوطني الجزائري خلال حرب التحریر،

ـ  فالطاووس تقوم،والإعداماتوالتعذیب التنكیلومشاهد شراسة الحرب وفظاعة الموت

:مقامین  هماباعتبار ما سبق ـ

.مقام الساردة الراویة والناقلة لمجریات ووقائع الروایة-
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نها تنفعل وتتأثر وتعلق على كتابات جدها ووالدها وهذا أبحیث مقام القارئ المتلقي،-

.ما تحسسناه في النص الروائي

:صیات التخییلیة الثانویة الشخ-2

،مسطحة أحادیة وثابتة ساكنة وواضحة لیس لها أي جاذبیة:"یعرفها النقاد على أنها

لا أهمیة لها، ولا یؤثر غیابها في فهم مجرى الحكي،تقوم بدور تابع عرضي لا یتغیر

تكون الشخصیات الروائیة، قد العمل الروائي، تقوم بأدوار محددة إذا ما قورنت بأدوار

،خرصدیق الشخصیة الرئیسیة أو لإحدى الشخصیات الأخرى التي تظهر بین الحین والآ

،1"فتظهر في أحداث ومشاهد تكمیلي مساعد للبطل أو معین  له،وقد تقوم بدور

وبالتالي فهي تتحرك داخل النص الروائي لتحرك مصیر الشخصیة الرئیسیة وأفعالها ولا قیمة 

زوجة الكولونیل بایةشخصیة :ونذكر منها في هذه الروایةثانوي فقط،فوجودها لها بذاتها،

ومقامه  هجلال الحضري التي تمثل صورة المرأة الجزائریة الداعمة لزوجها مقتنعة بأفكار 

.النضالي

الطبیب الجزائري الطاهر، إذ تقوم مقام  الشخصیة الفرنسیة المسالمة  ةزوجفرنسواز

والداعمة للقضیة الجزائریة بحقها في الانتصار والانفراج، مستنكرة كل الجرائم والتصفیات 

.التي ینفذها العسكر الفرنسي ضد الأهالي الجزائریین لبشاعتها

فرنسي الذي یؤید بدوره ، صدیق الطاهر، الشارلشخصیة ثانویة أخرى هي شخصیة 

.المحنة الجزائریة وحق الشعب الجزائري في تحقیق الاستقلال الجغرافي لبلاده

.106ص  ،]مفاهیمتقنیات و[محمد بوعزة، تحلیل النص السردي -1
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وهي عمة جلال الحضري التي كانت كثیرا ما تقدم له النصائح وتروي له قصة ملوكة

، الطالب الجامعي رزازالعقید، ورقیةالمیهاجيسيحب مولاي ورقیة جداه، وشخصیات 

القائد الفرنسي الذي تفنن في قتل وقیزاتحق بالجبل لنصرة قضیته الوطنیة، الذي ال محمد

وغیرها من الشخصیات الثانویة التي وظفها الحبیب السائح لسد الفجوات وتعذیب الجزائریین،

نها تكمل الرؤیة أو المنظور الذي  یرید الروائي مناقشة إداخل العمل الروائي الأدبي، إذ 

  .رئأبعاده وعرضها للقا

:الشخصیات التاریخیة المرجعیة-2

یحیل على معنى ممتلئ وثابت:"ونعني بهذا النوع من الشخصیات ذلك النمط الذي

وبرامج واستعمالات ثابتة، إن قراءتها مرتبطة بدرجة حددته ثقافة ما، كما یُحیل على أدوار

فالشخصیة المرجعیة ، 1]"یجب أن نتعلمها ونتعرف علیها[استیعاب القارئ لهذه الثقافة

، إنما تمثل مرجعا هلا تتأتى من مخیلة المؤلف الروائي ونسج ـالتاریخیةـ على سبیل التحدید

تاریخیا وثقافیا في تاریخ أمة من الأمم الإنسانیة، على نحو ما قدمه لنا الحبیب السائح من 

، بحیث يمهیدبنالعربيمحمدشخصیات تاریخیة مناضلة، كشخصیة  المجاهد والمكافح 

بنالعربي"فـــــــ من طرف العسكر الفرنسي الغاشم،واغتیالهصور لنا المؤلف مشهد تصفیته 

رمز للنضال والكفاح السیاسي والثوري التحریري في الجزائر، شغل منصب قائد أحد مهیدي

نمط آخر من الشخصیات الموسوم  إلىنشیر أیضا .الولایات العسكریة إبان ثورة التحریر

.الشخصیات الإشاریةبفئة

، 1عبد الفتاح كیلیطو، ط:سعید بن كراد، تقدیم:ولوجیة الشخصیة الروائیة، تریفیلیب هامون، سیم-1

.36–35م، ص 2013دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، 
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والتي یصعب أحیانا الإمساك بها في العمل الروائي ككل":شاریةالشخصیات الإ

إنما تكون ، لا وقع لها على مجمل أحداث الروایة وسرد مجریاتها،1"لكونها شخصیات عابرة

مهمتها إما إعانة البطل الرئیسي أو أن تمثل شخصیة عابرة في حیاته یشیر إلیها الكاتب 

على نحو ماإشارة خفیفة دون الولوج إلى تفاصیلها الوصفیة والجسمانیة والحیاتیة عموما،

والإشارة یاسینبذكر شخصیة اكتفىبحیث "الزبربركولونیل "قدمه لنا الحبیب السائح في 

نفسه والأمرإلى حادثة مقتله في إحدى العملیات التمشیطیة، لكونه شرطي في سلك الأمن،

وغیرها من الشخصیات الإشاریة التي اكتفى والدة جلال الحضري،رقیةبالنسبة لشخصیة 

المؤلف بالإشارة إلیها في نصه الروائي دون الخوض في تفاصیل حیاتها، بوصفها شخوص 

.عابرة لا دور تؤدیه في سلسلة سرد أحداث الجنس الروائي التاریخي

:الزمن دراسة -3

، وماضیها وحاضرها ومستقبلها لكونه الإنسانیةیتجزأ من الحیاة الزمن جزء لا یعد

مزج الحبیب السائح بین زمنین مختلفین "الزبربركولونیل "یترك أثرا فیها، ففي أحداث روایة 

هما الواقعي والمتخیل، أما الزمن الواقعي فهو یمثل مرحلتین تاریخیتین فاصلتین في تاریخ 

في حین یمثل م، والعشریة السوداء،1954نوفمبر 1حریریةالثورة الت:الجزائر الرسمي

لیقدم من خلاله الزمن الواقعي التاریخي ،الزمن المخیل الزمن الذي نسجه المؤلف من إبداعه

الموضوعاتي بهدف تعریف القارئ المتلقي على  وقائعه  ومجریاته الحقیقیة،]الحقیقي[

.وإكساب الروایة طابع الإثارة والتشویق

لذا فتقارب ":یسعى الروائي للمزج بین الزمنین من أجل تشكیل رؤیا جدیدة للقارئ 

،التشكیل والرؤیا لا ینفي الاختلاف بین الزمنینالزمن الواقعي مع الزمن الروائي في

فالزمن الروائي لیس زمنا واقعیا حقیقیا إنما هو زمن تكثیف وقفز وحذف، وتقنیات 

.36، ص فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة-1
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تسلسل المنطقي للزمن الواقعي الموضوعي، إنه زمن مرنالالروائي لتجاوزیستخدمها

بأن الزمن الروائي لنصه حدث واقعي نا، فالروائي یوهم1"یتحرر فیه الروائي من قیوده

بالفعل، لكنه لیس إلا زمنا متخیلا من إبداعه ونسجه الفني، وهذا بالضبط ما التمسناه في 

:ینتقل الروائي بین أزمنة كثیرة متشابكة هي للحبیب السائح بحیث "الزبربركولونیل "روایة  

لما كتبه وسجله  الوالد جلال والجد مولاي الحضري في " الطاووس " زمن قراءة -

.بیتها برفان

للیومیات أین دوَن أغلبها لیلا في مكتبته المنزلیة بعد فترة "الكولونیل "زمن كتابة -

.تقاعده

ذكرات أو یومیاته  إبان مرحلة الثورة التحریریة والتي للم"مولاي  بوزقزة "زمن كتابة -

.لم یسجل ویحدد لنا زمن تدوینها  ولا عن موضعها

وقائع الحرب بالجزائر لزمن آخر هو زمن كتابة الطبیب الطاهر لشهادته واستذكاراته -

.العاصمة، وهو غیر محدد

بحیث یبدأ السرد من على توالد الاستذكارات، "الزبربركولونیل "یقوم الزمن في 

عام، والذي بدوره یفتح المجال لاستذكارات أخرى، وبذلك یشكل كل استرجاع استذكار

حكایة ثانیة زمنیا تابعة للأولى ،التي ینضاف إلیهاو  ،بالقیاس إلى الحكایة التي یندرج فیها

ول النقیب وهو المبدأ الذي اعتمده الحبیب السائح في بناء زمن روایته على نحو استذكار نز 

لاستذكار واسترجاع محاسنه الوصفیة "بوزقزةمولاي"ما دفع ،مثلا كاستذكار أول"حطابي"

.وقع له بسبب مبلغ التموین لیمثل بذلك استذكارا فرعیا تابعا للاسترجاع الأولوما

.31مها حسن یوسف عوض االله، الزمن في الروایة العربیة، ص -1
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ورغم توظیف المؤلف لتقنیة الاستذكار والاسترجاع إلا أنه وظف تقنیات مغایرة تعزز 

التي ،أي استباق الأحداث،لبناء الزمني في نصه الروائي من مثل تقنیة الاستباقا انكسار

مخالفة لسیر زمن السرد، تقوم على تجاوز حاضر الحكایة وذكر حدث لم یحن ":تمثل 

دون  2مسبقایاسینوأخیها بایةلحدثي وفاة أُمها " الطاووس"، على نحو ذكر 1"وقته بعد

الولوج إلى تفاصیل وفاتهما، لتأتي لاحقا في المقاطع الموالیة  للروایة وتسرد لنا كیفیة 

ئتین وإثنان وتسعون حادثة وفاة أمها في حادث ابحیث تذكر للمتلقي في الصفحة م،موتهما

وتفصل في الصفحتین السادسة والأربعین والسابعة والأربعین في واقعة وفاة أخیها ،سیر ألیم

المسلحة بینما  الإرهابیةاسین بكاتم رصاص خلال عملیة تمشیطیة للقضاء على الجماعات ی

.3كان في سلك الشرطة

هذه الاسترجاعات الاستباقیة والاستباقات":ولا مناص من الإشارة هنا إلى أن

، للصعوبة التي قد 4"الاسترجاعیة كلها مفارقات زمنیة معقدة تربك أفكارنا المطمئنة

یصادفها القارئ المتلقي لنص الروایة إن أراد تحدیدها وجمعها وبنائها بناءً منطقیا متسلسلا 

.في ذهنه لیتسنى له فهم مضمونها

یفترض "كولونیل الزبربر"واعتماد هذا الاستذكار المفكك في نص روایة 

عینة لعدم قدرة إما بحذف أو قفز أو إسقاط لمراحل زمنیة مبالضرورة حضور تقنیات القطع،

، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنشر، بیروت، 1ط معجم مصطلحات نقد الروایة،لطیف زیتوني،-1

.15م، ص 2002لبنان، 
.15الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص :ینظر-2

  . 47ـ  46، ص مصدر نفسهال: ینظر-3
، الهیئة العامة 2محمد معتصم وآخرون، ط:جیرار جونیت، خطاب الحكایة بحث في المنهج، تر-4

.90م، ص 1997للمطابع الأمیریة، مصر، 
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الذاكرة على ذكر واستعادة  كل التذكارات والاسترجاعات السابقة على نحو حذف ثلاثة 

.1مارس16دیسمبر و11مظاهرات :أشهر بین واقعتي

إلا أن الروائي ،وبالرغم من هیمنة  تقنیة الاسترجاع والاستذكار في نص الروایة

في  همما انجر عنه خرق بناء الزمن وتسلسلالحبیب السائح فسح المجال أمام تقنیة القطع،

.وكسر منطق السرد التراتبي المتتابع"كولونیل الزبربر"

:المكان دراسة-4

وهو من أهم مرتكزات العمل الروائي على غرار الزمن والشخصیة والعنوان والسرد  

المجتمع الروائي أمسى شرطا لازما للروائي كي یبني علیه عالمه ویحیي فیه ":فالمكان

لكون المكان الروائي یصنعه الروائي من ،2"الذي تعیش فیه مجموعة من الشخصیات 

لى إویتفرع خلال اللغة ویتعامل معه بخیاله الواسع وأحاسیسه ورؤیته المكانیة الخاصة،

.المفتوح والمغلق:رعینف

جبل "فتمثل في المكان الرئیسي ،"الزبربركولونیل "أما المكان المفتوح في روایة 

الأول:بالرغم من عدم اتخاذ الروائي وصفا واقعا له، إلا أنه مثله في  بُعدین دلالیین"الزبربر

"مولاي بوزقزة"إیجابي والثاني سلبي، فقد كان منطلق الثورة النوفمبریة ومهدا لها في جیل

د بذلك تحولا جذریا من كونه المسلحة ویشهالإرهابیةلیصبح بعد ذلك معقلا للجماعات 

.فضاء إیجابیا إلى فضاء سلبي مأساوي ألیم

.184، ص المصدر السابقالحبیب السائح، :ینظر-1
2005عمان، الأردن،، دار الفارس،1أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، ط-2

.129م، ص 
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وصور لنا الحبیب السائح مدینة الجزائر العاصمة على أنها مكان مفتوح تم في 

شوارعها اغتیال وقتل آلاف الجزائریین بوحشیة وخروج مظاهرات منددة بالمستعمر وطامحة 

.لمستقبل حر لهم وللبلاد على العموم

دلالة وعنایة قویة فجعله عنصرا لا یستغنى عنه "الزبربرجبل "الروائي مكان منح

في روایته، وأحیاه بعد أن تم تهمیشه سابقا محققا بذلك علاقة جدیدة ومتجددة بالذاكرة 

.الجزائریة التاریخیة

، فتمثل لنا في 1فیما یخص المكان المغلق وهو الذي حددت مساحته ومكوناتهوأما

لال الحضري  بالحاكمیة، والمطبخ الذي تسرد منه الطاووس ما تقرأه من مذكرات فیلة ج

وصف [مساره الدراسي لاستكمالشرشال التي التحق بها جلال وأكادیمیةوالدها وجدها 

.أركانها بدقة [

على مبدأ انفتاح الأمكنة وعدم "الزبربركولومیل "یقوم الخطاب الروائي في روایة 

ها، بحیث رصدها الروائي بوجهات نظر مختلفة وبأبعاد دلالیة إما بالسلب أو یتها وتعدددحدو 

ملجأ اقترحه رفقاء على أنه هصور الذي " السجن"ومكان "الزبربرجبل "بالإیجاب على نحو 

.بدل إعدامه مصورا إیاه تصویرا إیجابیاشعبانيالعقید 

:الحوار -5

ط، .، د)حكایة بحار، الدقل، المرفأ البعید(عبید مهدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینة :ینظر-1

.43م، ص2011منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 
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من نمط"یكاد یستغني عنها أي روائي مبدع، ویمثل الحوار أداة وتقنیة فنیة روائیة لا 

أنماط التعبیر تتحدث شخصیتان أو أكثر في فن من الفنون الأدبیة، وینبغي أن یتسم 

.1"الحدیث فیه بالموضوعیة والإیجاز والإفصاح

،قوله واتضاح معناهومن سماته الفنیة سهولة،نفسه الآنالحوار الجید هو المعبر في و 

ومن وظائفه التي التضحیة بزخرف الكلام وأناقته في سبیل بناء المعنى وتشكله،مع إمكانیة 

فیه إلى الإشارةمع سیر العقدة الحكائیة وتقدمها،یؤدیها الكشف عن الشخصیات وتطویر

وكلها آلیات اعتمدها الحبیب السائح في بناء ركیزة الحوار في .الواقع والإفصاح والإبانة عنه

نه عمد إلى تشكیل حوارات ثنائیة بین الشخصیات، إبحیث "الزبربرونیل كول" نص روایته 

فكریة، كفضح المسكوت عنه في التاریخ وإیدیولوجیةناقش من خلالها مواضیع سیاسیة 

الرسمي الجزائري واستنكار الجرائم التي تفننت فیها السلطات الفرنسیة لتعذیب الأهالي 

  .ي داخلي وخارج:وهو نوعان،الجزائریین

، أین الحضريجلالو بایةللشخصیات الحدیث الذي دار بین الخارجيالحوارومثال 

.2ناقش فیه المؤلف قضیة الساسة المستبدین والخیانة وفساد السلطة بعد الاستقلال

صوره الحبیب السائح في حوارات شخصیة الكولونیل  ف ،الداخليالحوارخص یوفیما 

مع نفسه، تارة عن اشتیاقه لزوجته بایة وأهل عائلته وتحسره على وفاتهم، الحضريجلال

.ظروف الثورة والعشریة السوداء على نفسیتهخلفتهوتارة أخرى حدیثه عما 

:اللغة السردیة الموظفة-6

طه عبد الفتاح مقلد، الحوار في القصة المسرحیة والإذاعة والتلفزیون، مكتبة الشباب، القاهرة، -1

.10م، ص 1975
.39الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص :ینظر-2
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لاعتبارها الوعاء الفني یتباین توظیف اللغة في الجنس الروائي من روائي إلى آخر،

.وعواطفه وكذلك حلوله وطموحاتهوإیدیولوجیتهلف الروائي جل أفكاره الذي یصب فیه المؤ 

اشتغال الحبیب السائح على "الزبربركولونیل "ویظهر لنا من التصفح الأول لروایة 

التهجین :دقة لغته الموظفة، واستفادته من الآلیات والتنظیرات النقدیة والمعاصرة على نحو

اللغوي، لیمتلك بذلك حریة التحرك في مساحة اللغة السردیة والانزیاح الأسلوبي والتعدد 

.هانا أساسیا ساهم في علو شأن روایاتهر ر الذي عده بعض النقاد الأم

نسقا فنیا مغایرا تنزع نحو الخرق والتمرد والانزیاح الذي تعده ركیزة السائحتتخذ لغة 

ه الوقوف على تصحیحه بأنه خطأ متعمد یستهدف من ورائ":كوهینجون "لها ویعرفه 

.1"الخاص

فهو خرق للمعیار المألوف ونشوز للغة الشعریة وهي ظاهرة فنیة لا تغیب عن لغة 

:من خلال "الحبیب السائح "

التنفس "اعتماده على الاستعارات القلیلة لتحقیق دلالات غیر مألوفة، فربط -

.3"والهلع بالجنون واللفح بالحزن ،2"بالصمت

انزیاح اللغة عن طریق استدعاء وسائل التصویر البلاغي من استعارات مكنیة خلق -

.وتشبیهات تكثف المعنى وتصوره دقة التصویر

، الدار 1محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، ط:جون كوهین، بنیة اللغة الشعریة، تر-1

.194م، ص 1989غرب، البیضاء، الم
.27الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص :ینظر-2
.63المصدر نفسه، ص -3
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"خرق الترتیب النحوي للمفردات اللغویة للجملة على نحو ما قدمه في جملة - تكون :

شرط، محققا بحیث قدم جملة جواب الشرط على جملة ال،"لونا لدمك إن أنت ذات یوم قُتلت

.بذلك لغة فنیة شعریة وانزیاحا جمالیا

اللغوي یخالف المألوف والانزیاح عن المعتاد من  هتشكیل"الحبیب السائح"یجعل 

وهو رمز ]الحوریة[الصور التعبیریة البلاغیة والأسلوبیة عبر استدعاء رموز على نحو رمز 

في المقطع "الحوریة"و" سالشم"أسطوري  خرافي عالمي، تحقیقا لرابطة مشابهة بین 

قادتك رأیتها رأیت الشمس حوریة نزلت عند الغروب بلباس أبیض ومن یدك":الموالي

.1"وعند الشاطئ جلست بجنبك

ه بین اللغتین العامة  مزجب"السائح"فبرز عند ،تعلق بتقنیة التهجین اللغويما وأما

وهذا المجرم كان یقول ":جاء في مقطعوالفصحى العربیة على نحو ما ]الدارجة الجزائریة[

أعونوا لكم باللي كان عنده البركة وعلى كل حال بركته ما دفعت شيء علیه مدة طویلة،

.2"العسكر وتربحوا العافیة 

عن خیال واسع في تصویر المشاهد الوصفیة بالوصف الدقیق "السائح"تكشف لغة 

عمد إلى الوصف وجدناه  اإذفف، والواضح، لتقدیم معلومات كافیة عن الغرض الموصو 

یستعین بلغة تنتج دلالات عمیقة وإیحاءات متعددة للوصف الواحد، وإصراره على انتقاء 

وبدمعة :"الأوصاف انتقاء دقیقا معمقا، فیصف لنا مشهد احتشاد الناس في المحتشد بقوله

نسجا، أنوحنق في الصوت، نقل بعبارات تنتظر أن تجد من المستمع لها العینفي

لیس شیئا آخر غیر ذلك الضیاع المحوم بكآبة على كما یسمیه الأهالي،"السلك"المحتشد 

.212، ص مصدر السابقال -1
.111، ص الحبیب السائح، كولونیل الزبربر-2
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ذات العیون الزائغة والوجوه التي یحفرها الجوع، وهذه الأجساد یمتصهاهذه الأشباح

.1"وهذه العقول التائهة ینخرها  سؤال وسؤال عن حالهم وغدهمالمرض

كولونیل "نصه الروائي بق، إلى أن السائح قد طعم یمكن أن نشیر، فضلا عما سو 

جعل لغة استطاعبلغات متعددة تعبر عن وعي مختلف البیئات الاجتماعیة، وبذلك "الزبربر

.والفكري وتوجهها الإیدیولوجيالاجتماعيكل شخصیة روائیة تدل على انتمائها 

:"الزبربركولونیل "آلیات السرد في ـ 7

طریقته المتفردة في السرد التاریخي للأحداث، "الحبیب السائح "تبع لروایات تیلحظ الم

طر التركیبة السردیة التاریخیة بإطار یؤ بحیث فیخلق بذلك فضاءً سردیا متخیلاً من إبداعه،

فعمد الروائي في بناء سردي متخیل فني، بشخصیاته وزمانه ومكانه وحتى أحداثه الروائیة،

إلى توظیف تقنیة "الزبربركولونیل "ردي المتقطع لنص روایة وتشكیل المسار الس

یستحضر "الاستذكار أو الاسترجاع التي تلغي تماما التسلسل السردي وترتیب الأحداث، أین

فیقوم بتأجیل بعض الأحداث ثم ، 2"السارد حدثا سابقا عن النقطة التي وصلت إلیها القصة

تحقق هذه "و الفراغات الكامنة في الترتیب السرديالرجوع إلیها بالتذكر، بغرض ملء 

.3"الاستذكارات عددا من المقاصد الحكائیة مثل ملء الفجوات التي یخلفها السرد وراءه 

على بنیة سردیة غایة في التعقید بحیث تتشكل ضمن "الزبربركولونیل "تقوم روایة  

فصل یفضي إلى مقاطع مرقمة كلإلى ثمانیة فصول،"الحبیب السائح "روائي قسمه  إطار

لقارئ بانتظامها وترتیبها السردي فیعتقد في الوهلة الأولى من القراءة باتصال الفصول اتوهم 

  . 165ص  ،مصدر نفسهال-1
دراسة تحلیلیة لنصوص روائیة حدیثة، ،ضویو، التجریب في الروایة العربیة المعاصرةعبد العزیز-2

.21، ص 2014، عالم الكتب الحدیثة، المغرب، 1ط
.121حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص -3
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أو احتواء الفصل الأول على موضوع ما تم طرحه في الفصل الثاني بعضها البعض،

لیه وعیه والثالث أو غیره، إلا أن المؤلف الروائي فرض علیها تتبع مبدأ مغایر فرضه ع

،هذا النهج السردي المتقطع من جهةالشخصي بالمتخیل الروائي الذي أجبره على اختیار 

.ولخدمة مضمون المتخیل الروائي لرؤیته من جهة مغایرة

كولونیل "طع السردي في نصنا الروائي نذكر انقطاعات مروي الوالد االتقعن مثال وك

لا بد أن أعزو ما أجبر الوالد ":بقولها" ووسالطا"والتي عللتها ابنته الساردة "الزبربر

تبعثرات یصعب إعادة ترتیبهاكولونیل الزبربر على سرد ما جعله الزمن القاهر من حیاته،

إني أدرك أنه...صرخته المحتسبة في روحه بفعل آلامه كل آلامه في الذهن إلى ضغط

أن یفصل لحظة عن ضابط سام مثله قیاسا إلى ما مضى من تلك الحیاة یصعب على

انقطاع المحكي أو المروي للظروف " الطاووس"عللت هنا فقد وكما هو ملاحظ ها، 1"أخرى

أیضا عن صعوبة الفصل بین ذكریات وأفصحتالقاسیة والألیمة التي كان یمر بها آنذاك،

أبیها جلال الحضري بالنظر لصعوبة حكیه عن آلامه وتجاربه القاسیة والألیمة، وعلى هذا 

لل غیاب تفاصیل حیاة جدها في المروي السردي، وترجعه لضیاع المذكرات الورقیة عتلنحوا

.أثناء الحرب هاوتلف

المتقطعة لمروي جدها ووالدها الكولونیل " الطاووس"نضیف إلى كل ما سبق قراءات 

، والمعلق على سجل "الأنا"هي الأخرى، مما دفع لبروز سمة التفكك لكونها السارد بصیغة 

كریات أبیها جلال وجدها مولاي بوزقزة بحیث تبدي شعورها وتعلق على موروثها المروي ذ

في لحظات فراغي مستعیدة هذا المشهد أو ذاك مما ":كلما سنحت لها الفرصة لذلك فتقول

.22الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص -1
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بنزر ناجیت روحي بأن الوالد كولونیل الزبربر إن كان تحدث عن شخصهقرأته، غالبا ما

.1"صمتهلا ندمًا  ولا تبكیتا بل  حزنًا فعظم لذلك في ضمیريفإنماوعلى حذر كلسي،

اختیاره لتقنیة الاسترجاع التي تسهم في خلق فوضى الأحداث "الحبیب السائح"برر 

بررها باقتناعه الواعي بضرورة خلق بنیة روائیة وتراكمها، بالإضافة لتشضي الأزمنة،

عبر خلق تقنیات التقاطع والاستذكار فنیاتها،خاضعة إلى رؤیة إبداعیة مغایرة ومتفردة في 

على القارئ المتلقي دور إعادة تركیب ذهني للوقائع یلقيا موالاسترجاع في نصه الروائي، م

بشكل منتظم مرتب، یتیح له فهم مضمون الروایة من جهة، وتبین له جمالیة التفكك السردي 

.من جهة أخرى"الزبربركولونیل "في الجنس الروائي 

تخلى  عن تقنیة السارد "السائح "، فإن"الزبربركولونیل "تعلق بسارد روایة ما أماو 

"بنت جلال" الطاووس"العلیم، وعدد رواة وساردي نصه الروائي، بحیث تبدأ الروایة بإعلان 

ها إني هنا في بیتي في رقان ":فتقول في بدایة النص الروائيالتي وُضعت موضع القارئ،

، ثم تنتقل للحدیث بضمیر 2"ي السریر منتظرة عودة حكیم من مداومته اللیلیةمستلقیة ف

.ها وجدهاو أب هتركالذي الغائب بعد فتحها للفلاش دیسك 

لیخرق وظیفة السارد العلیم وإفقاره المعرفة بأحداث ومجریات "الحبیب السائح"ویأتي 

یومیات الجد به ا أفصحت السارد القارئ لا تعرف سوى م" فالطاووس" ،جانب من الروایة

وهي حین تصف شعور أبیها الكولونیل أو أفكار جدها بوزقزة  مصورة الأحاسیس والوالد،

إنما تعید صیاغة ما تقرأه وترویه كساردة غیر علیمة بمجریات ،الذاتیة لها بضمیر الغائب

بعض المواقع ما خلفه لها والدها وجدها في السجل التذكاري، وقد جعلهما الحبیب السائح في

ساردین وفي مقاطع أخرى مسرودین لهما، وهي تقنیة حداثیة  معاصرة تدل على إبداع 

  .21ص  ،مصدر نفسهال - 1
  .13ص  ،حبیب السائح، كولونیل الزبربرال - 2
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في تشكیل عالم روائي وبناء بنیة روائیة ذات معالم وتقنیات حداثیة تسایر  هالروائي وتفنن

:منهمونذكر كما تعتمد الروایة على تعدد الرواة ،التنظیرات النقدیة المعاصرة

وغیرهم من الرواة، كل ذلك بهدف خلق علاقة الفرنسي، وجویل، والمولودأنطوان

.جدیدة مع السارد غیر العلیم بإشراكه في نصه الروائي لفكّ شفراته والولوج لعوالمه الداخلیة
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التاریخ والمتخیل في كولونیل الزبربر:المبحث الثالث

أم اختلافتلافئا :التاریخ والمتخیل في كولونیل الزبربر ـ1

على بنائین متباینین متمثلین "الزبربركولونیل "مشروعه الروائي "الحبیب السائح"أقام 

یعطي للروایة خصوصیة فنیة تمیزها عن غیرها ،أي المتخیل،المتخیل والتاریخ، فالأول:في

لتحدید، ویسهم في خلق العملیة الإبداعیة الروائیة من الأنماط الأدبیة الروائیة على وجه ا

بحركة الصورة فالمتخیل مرتبط"ه وإعلاء خصوصیاتها من خلال مبدأ انسجام النص وتماسك

وعلى هذا في النص وتباینها وإیحاءاتها وإمكانات دلالتها ضمن مبدأ التماسك النصي،

داخل النص كله، القائمة بین الصورالأساس یتحدد المتخیل بنمط تركیبه من العلاقات 

.1"وهي علاقات یحصل بها ما یسمى الانسجام

ویتماشى ئمهمیلاأما بالنسبة للتاریخ فهو مرجع آخر ینهل منه الأدباء والمبدعین ما 

مع فكرهم الروائي، بحیث یستقي المؤلف من المادة التاریخیة الموثقة ما یحفز القارئ ویثیر 

لتأویل، مما یُفعل بالضرورة مبدأ جمالیة النص الروائي التاریخيفیه رغبة التلقي وا

.تهوخصوصی

عن بلاغة المتخیل والرؤیة التاریخیة المرجعیة فیدوحالقادرعبداق حدیث یجاء في س

حفز عن الترغیب في تحسینفي روایة كولونیل الزبربر": أن" كولونیل الزبربر"في نص 

إصابة الوصف فیها أجود، والحرص على استدعاء ذاكرتكالمهارات اللغویة والطریق إلى 

، وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على القیمة 2"بها أجدى، وأنفتك بالوطنیة منها أعظم

، مكتبة الأدب المغربي، دار محمد علي للنشر، 1السردیات، طمحمد القاضي وآخرون، معجم-1

.372، ص 2010تونس، 
، صفحات للدراسات والنشر والتوزیع، 1السرد والأنساق الثقافیة، ط،عبد القادر فیدوح، تأویل المتخیل-2

.171م، ص 2019
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وزن  فیدوحالقادرعبدالفنیة والتاریخیة التي یحملها نص روایة الحبیب السائح، ویوضح 

اوز الصورة النمطیة المعهودة سابقا في یتجفي كونه "كولونیل الزبربر"المتخیل الروائي في 

في سیاق حدیثه عن تجاوز النظام السردي وانزیاحه عن ألفة ، وهذا الجنس الروائي عموما

، مؤكدا على التأثیر الذي یتركه في نفسیة القارئ هتسلسل وتتابع أحداث النص ووقائع

.المتلقي الذي یتوهم له واقعیة المتخیل السردي في العمل الروائي 

بفضاءات لعوامل دالة بأمكنة "كولونیل الزبربر"أثرى الروائي الحبیب السائح روایته  

جبل "فانطلق من المكان المتخیل ، 1وأسماء لشخصیات معبرة عن كل ما هو واقعي تاریخي

للمجاهدین إبان الثورة لإسقاط لكونه ملجأالذي یحمل دلالتین متباینتین، الأولى"الزبربر

ن إلة المغایرة تحمل معنى سلبیا إذ الفرنسي بعملیات مداهمات سریة، والدلاقوات العسكر

الجبل نفسه أضحى بعد مرحلة الاستقلال معقلا للقوات الإرهابیة المسلحة إبان العشریة 

وقائع تاریخیة لتجربة قصد تضمین "الزبربر"من مسمى فیكون بذلك الانطلاق السوداء، 

.خلال الكشف عن أحداث الذاكرة المرجعیةاجتماعیة جزائریة واصفة، من 

مرجعیة لسرد الروایة ومادة خصبة في تضاعف النص"الزبربر"لقد كان جبل "

بوصفه نصا تاریخیا، حاول أن یعید الانتماء لتاریخ ثورة التحریر في الجزائر حیث كان

الزبربر، فأضاء جوهر مكان منطقة2"التاریخ هنا خادما للفن الروائي وساندا للذاكرة

.المهمشة تاریخیا لإظهار القیم الثوریة في المنطقة نفسها وكشف الحقیقة المغیبة آنذاك

حتى لكأن المدة"بین تماثل الواقع وتمثیل المتخیل ، تبعا لما سبق،الروایة تجمعو 

، ما یوهم للقارئ المتلقي تماثلیة زمن 3"الزمنیة الموصوفة تاریخیا تنُاظر زمن تلقي الروایة

  .167ص  السرد و الأنساق الثقافیةـ،، عبد القادر فیدوح، تأویل المتخیل:ینظر-1
.178، ص المرجع نفسه-2
.180المرجع نفسه، ص -3
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لواقع التاریخي، أي زمن الأحداث مع الزمن الفني المتخیل الذي یسرد فیه مجریات ووقائع ا

.المرحلة التاریخیة إبان الثورة والعشریة السوداء

من خلال المتخیل الروائي من شخصیات ومكان متخیلین، "الزبربركولونیل "روایة تبدأ 

تیه والتهمیش والضلال الذي طالها، وهو ما بتفكیك المنظومة التاریخیة في الجزائر بالنظر لل

من الشخصیة المتخیلة "الحبیب السائح"عبر عنه الفعل السردي في الروایة، بحیث انطلق 

كولونیل "مذكرات أبیها جلال الحضري المكني من في الآن نفسه و " الطاووس" والساردة 

ریة الأوضاع والقیم التاریخیة ، لتع"بوزقزة"، وجدها مولاي الحضري المكنى هو الآخر "الزبربر

.وتفكیكها-الثورة والعشریة السوداء-السائدة في الحقبتین التاریخیتین 

الشخصیة الواعدة في صورة الجیل الجدید الذي غیبت عنه حقائق  "الطاووس"وتمثل 

ذهول شخصیة ثم إن ،مستقبل مشرق ببناء وطن آمنإلى تاریخیة كثیرة، وحرم من التأمل 

المتخیلة بما رواه له أبوها وجدها في سجل المذكرات، یبین لنا قیمة ذلك التاریخ  "الطاووس"

فه للواقع الجزائريلفضحه وكش"الحبیب السائح"المغیب عن الجیل الجدید،  فسعى بذلك 

المهووس بحب "مولاي بوزقزة"من مثل ما جاء على لسان ،على لسان شخصیاته المتخلیة

نحن نعید تاریخ الجزائر إلى":یره من المستعمر الفرنسي الغاشم قائلاالوطن وهاجس تحر 

هدفه ومبتغاه المنشود من "الحبیب السائح"، لیرسم بذلك 1"مساره، نحن نصنع حدثه الجدید

بضرورة تعریة التاریخ المسكوت عنه وإعادة إنتاج تاریخ آخر "الزبربركولونیل "وراء نصه 

ل ما هو مهمش في تاریخ الجزائر الرسمي الموثق، عبر بعث لك الاعتباریتم فیه إعادة 

.الحقائق ومسائلة السجل التاریخي في الروایة لبحثه وتأویله تأویلا صحیحا

، سواء من جانب الموضوعات "الزبربركولونیل "ویتضح للمتلقي جرأة النص الروائي 

والمبطن، أو من جانب البناء الحساسة التي تستدعي المعرفة والإلمام بتاریخ الجزائر الرسمي 

.167الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص - 1
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باعتماد الحبیب السائح على جملة من التقنیات والآلیات السردیة من ،السردي غیر المألوف

استرجاع واستذكار واستباق للأحداث التاریخیة في النص، من خلال لغة متینة ومتماسكة 

.مرارتهاوذاقوا  استمدها الروائي ممن عاشوا تجربة الثورة العشریة السوداء

بحسب الأحداثطریقة السرد غیر الخطي، من خلال تداخل تهلروایالسائح واختار 

عن التناظر بینها، بآلیات الاسترجاع أو الاستذكار أو الاستباق، دون  رالمصلحة التي تنج

.في الزمان والمكانالأحداثمراعاة التسلسل الزمني لوقوع 

ث عن الحقائق المنفلتة في التاریخ الرسمي من للبح"الزبربركولونیل "روایة لقد سعت 

عرض مجریات التاریخ الرسمي باجتمع فیه المتخیل الروائي الفني وراء مشروع سردي روائي،

.، بهدف الاحتفاء بالذاكرة ومسائلتها وبحثهاهوأحداثبالجزائر إبان الثورة والعشریة السوداء

في ملمح تجریبي فني بین "الزبربركولونیل "في نص روایته "الحبیب السائح"مزج 

كسر بذلك یمن رتابة التاریخ وواقعیته، لفیهاالسرد التاریخي والسرد الفني، في صورة تخلص 

الملل الذي قد یصیب بعض القراء خلال تصفحهم لنص الروایة وتعرضهم لها بالدراسة 

التي تحملها الروایة إلافبالرغم من كم الوقائع والأحداث وكذا الحقائق التاریخیة"والتأویل، 

طغى علیها،أنها لا تمثل الروایة التاریخیة التي إن همت باستحضار الماضي أو التاریخ

وعلى بنائها الفني، فلا یتمتع الروائي فیها بحریة تصویر الأحداث التاریخیة والتلاعب 

قصص لتكتفي بإظهار الوصف الداخلي المعمق للشخصیات الروائیة أو إدراج بها،

.1"تمس ولا تمت  للتاریخ الفعلي بأیة صلةرومانسیة لا

بالنظر لمضامینها، إلا أنها أخذت "الزبربركولونیل "وبالرغم من تاریخیة نص روایة 

واستقت من التاریخ الرسمي ما یخدمها ویفضي بها إلى مسائلته وبحثه قصد تنویر وعي 

، مكتبة لبنان، 2مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات الأدبیة في اللغة والأدب، ط-1

.184م، 1984بیروت، لبنان، 
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فحین سرد وقائع إعدام العقید شعباني ، )یدالقارئ الجزائري على وجه التحد( هالقارئ وتطویر 

إلى أشار أوسارس"القائد المناضل العربي بن مهیدي اغتیالوكذلك  ،الذي اتهم بالخیانة

الفصلین، فأصعدا بن مهیدي فوق مقعد مكبل الیدین إلى الخلف، ووضعا في رقبته الحبل

مرددا بحذائه ثم ولىالمدلى من عارضة سقف خشبة، ولم یفعل أكثر من أنه ركل المقعد

، وهي كلها حقائق تاریخیة تخیل لهذه 1"ما كان سیعلنه، لقد انتحر في مركز الاستنطاق

، 1964سبتمبر 3للعقید شعباني الذي أعدم في "بالنسبة أما و . الشخصیة حوارات اغتیاله

حوارات من خلال شخصیاته المتخیلة أثبت من خلالها مكانته "الحبیب السائح"تخیل له 

شجاعة قویة جعلت سجانیه یخرقون القانون مما أكسبهالنضالیة وشدة احترام المجاهدین له 

.2ویحدثونه بهیبة

یلحظ أن وقائع التاریخ ومجریاته هي التیمة "بربرالز كولونیل "والمتصفح لروایة 

المتناولة التي أخذها الحبیب السائح بالمسائلة والبحث في نص روایته، فبدل أن یستعمل 

كما هو الحال في الروایة التاریخیة ،السرد الكلاسیكي القائم على إدراج الشخوص التاریخیة

إلى وقائع تاریخیة حقیقیة، لیسندها إلى نه عمد في أغلب أحداث جنسه الروائي فإعموما، 

شخوص متخیلة من نسجه الإبداعي، من مثل وقائع الاغتصاب الجماعي الممنهج ضد 

النساء الجزائریات، بالإضافة لسیاسة الإبادة الجماعیة للرجال والشیوخ وحتى الأطفال والنساء 

لنفسي بكل أنواعه داخل المحتشدات الاستعماریة، وممارسة فرنسا التعذیب الجسدي وا

الوحشیة، وهي كلها أفعال تاریخیة واقعیة بشعة مورست على الجزائریین بكل فئاتهم العمریة 

.التاریخیة منهاو والثقافیة الفكریة وحتى السیاسیة 

نحو تجریبي مغایر للأعمال الروائیة  على من أجل ما سبق،،ابتعد الحبیب السائح

تاریخ وتأثیره الذي یدفع ببعض الروائیین المبدعین إلى السابقة، ابتعد من الخضوع إلى ال

.107الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص -1
.178–177المصدر نفسه، ص :ینظر-2
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وعدم المساس به، وعلى هذا النحو التمثیلي تمثل لنا توظیف الحبیب تهالحفاظ على قدسی

عن ، أین اختلف فیه المتخیل "الزبربركولونیل "السائح للمتخیل والتاریخ في نص روایته 

من خلال شخصیات والزمان وكذلك المكان، و بُنى كل منهما على مستوى ال تتباین، و التاریخ

.تفاصیلهامرر الروائي أفكاره ومشاعره فیما یخص المحنة الوطنیة بكل كل هذا 

من المتخیل الفني "الزبربركولونیل "ینطلق الحبیب السائح في نص روایته 

للوصول إلى حقائق التاریخ المبطن إبان فترتي )شخصیات مخیلة، زمان ومكان مخیلین(

وبعثة ذلك التاریخمسائلوالتمكن من جهة ثانیة من، من جهةالثورة والعشریة السوداء

ساد الساسة ومكنونات الثورة الحقیقیة المغیبة عن عامة ففضح تم فیه تاریخ آخر ی

.الجزائریین، وبالتالي البحث عن الحقائق المنفلتة وراء النسق غیر المعلن عنه

وتجربة روائیة جدیدة واعیة "مقاومة للنسیان"،"الزبربركولونیل "وبین هذا وذاك تبقى 

ومغایرة بأسالیبها الانزیاحیة وتقنیاتها السردیة الفنیة التي أضفت علیها طابع التمیز والرقي 

.الروائي الفني

كولونیل"فيالسائحالحبیبعندالفنیةالسردیةالكتابةهاجسـ 2

:"الزبربر

بعض النقاد الجزائریین والمغاربة على العموم من خلال تعرضهم للمؤلفات الروائیة یعد

بالدراسة والاستكشافیة والتحلیلیة النقدیة، یعتبرونه ذلك "الحبیب السائح"للروائي الجزائري 

المشروع الطامح الناشد للاكتمال الفني والموضوعاتي، یلخص من خلاله تجربة الجزائر على 

بدار الساقي بلبنان، 2015التي صدرت له عام "الزبربركولونیل "ء في روایته نحو ما جا

ة وحتى الاجتماعیة یأین عثرت عن رؤیة عمیقة في تناول الموضوعات التاریخیة والسیاس

الفكریة منها والتي تتعلق بالجزائر على وجه التحدید، فتطرقت إلى المسكوت عنه في التاریخ 
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ي بعض حقائقه التاریخیة من خلال بحثه وقراءته قراءة   تفكیكیة الرسمي الموثق مشككة ف

.تأویلیة 

الواقع الجزائري "الزبربركولونیل "في " للحبیب السائح"تعتصر التجربة السردیة و 

المأزوم عبر مرحلتین تاریخیتین فاصلتین في تاریخ الجزائر الرسمي متمثلتان في حرب 

لعشریة السوداء اللتان ألهمتا ولازالتا تلهمان الروائیین التحریر أو ثورة نوفمبر، ومرحلة ا

.والكتاب الجزائریین وحتى الأجانب الغرب بالنظر للقیمة المرحلاتیة والموضوعاتیة لهما

والحبیب السائح شأنه شأن معظم الروائیین الجزائریین الذین شغلتهم مآسي الجزائر إبان 

لاتهما على نفسیة الشعب الجزائري أو آئعهما ومالسوداء، بظروفهما ووقاالثورة والعشریة

أسباب فشل المشروع التحدیثي في "السائح"یفكك "الزبربركولونیل "ففي  ،الجیل الجدید

الجزائر، ویغوص لمعرفة أسبابه التي تعود لصدامات الزعامات في الثورة الجزائریة

.، التي كانت بدورها سببا مبطنا للعنفاتهاوصراع

یعید المؤلف الروائي تفكیك متخیل الثورة إلى تفكیك الذات، مما أفضى لك ذمن خلال و 

إلى خلق سرد مضاد للروایة قائم على تقنیة المذكرات والاسترجاع اللتان تمثلتا في نص 

، أین تم فیها المتاجرة بالتاریخ والنضال والوطن، وكان على الروائي "الزبربركولونیل "روایة 

لتشویه والتزویر الذي طال السجل التاریخي الجزائري الرسمي وتفضح أن یعین أسباب ذالك ا

الوطنیة والانتماء، التاریخ، العدالة، القانون، والتي :بحیث أصبح كل من مواضیع، مسببیه

أصبحت كلها موضع تفكیك ،"الزبربركولونیل "في نصه الروائي "السائح"تعرض إلیها 

الكشف عن الحقائق التاریخیة المصغرة والمسكوت وبالتالي ضرورة ،وبحث وسؤال وتشكیك

.عنها من قبل السلطات الرسمیة

تتجلى لنا فلسفة الكتابة أو بالأحرى هاجس الكتابة الفنیة والموضوعاتیة السردیة عند 

:عبر مؤطران أساسیان هما"الحبیب السائح"
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المرجعیة الثوریة مؤطر الماضي الممثل في المرجعیة التاریخیة الجزائریة، بدءًا من-

.التي نهضت على طابع اجتماعي اشتراكي

مؤطر استشرافي یتمثل في حلم المشروع التحدیثي المجتمعي للدولة الجزائریة بعد -

.مرحلة الاستقلال

وهذان المؤطران كانا بمثابة المحرك الدینامي الذي وجه فلسفة الكتابة السردیة لدى 

.الخیبة والمواجهة:مشروعه الروائي بنمطین اثنین هما، بحیث وشم هاوفكر  الحبیب السائح

خیبة وقائع ما بعد الاستقلال، وضرورة الكشف عن المستور التاریخي المبطن، 

كموضوع قبل إعادة "السائح" دیظهر لنا سؤال التاریخ عنو  .والتشكیك في التاریخ الموثق

یتحول لموضوع "الزبربركولونیل "ي الإنتاج والقراءة والتأویل، ولذلك نجد التاریخ السیاسي ف

لروائي معضلة المتاجرة بقیم التاریخ الثوري تبینت لقابل للمسائلة والمجابهة والبحث، بعد أن 

العشریة -في الواقع المعیشي وكذلك استغلالها لأغراض سیاسة وتبریر أحداث العنف 

نا فیه تفكیك تاریخ العتمة بإعادة إنتاج تاریخ آخر مغایر معل"السائح"فقام  ،بها-السوداء

المبطن وضرورة تعریته والكشف عنه لعامة الأمة بهدف الدفع بعجلة الذاكرة المضادة التي 

.تأتى فیها المؤلف قبل أن یعلن مجابهتها وبحثها  عبر تفكیكها

بامتلاك حریة التحرك في "للحبیب السائح"كل ذلك عبر تأطیر لغوي متمكن، سمح 

 هوالتي عدها رهانا أساسیا تملی"الزبربركولونیل "وظفة في مشروعه الروائي اللغة السردیة الم

بهدف  ةحیالروائي على اللغة العربیة الفصعملاله السردیة، فبالرغم من قیام رؤیته وتجربت

نه ارتأى إلى توظیف أردها للواجهة ورد الاعتبار لها وسط مجتمع جزائري مفرنس، إلا 

الاعتبار، لیعید بذلك "الزبربركولونیل "ة بین ثنایا نصه السردي اللهجة العامیة الجزائری

.للتراث الشعبي المهمش
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لخوض تجربة أسلوبیة مغایرة "الزبربركولونیل "في روایة "الحبیب السائح"وسعى 

وتجاوزها بتقنیات وتنظیرات لغویة أسلوبیة معاصرة، بالنظر للتقدم الهائل الذي یعرفه الدرس 

النقدي ولدرایته بأشكال السرد القدیم والحدیث، معتمدا مبدأ الانزیاح الأسلوبي من تعدد لغوي 

وتركیبا ودلالة، ویبقى بذلك یف اللغوي معجما ثوتهجین اللغة بمفردات عامیة، وصولا للتك

ه نمطا سردیا متفردا یشرع فیه في سرد المذكرات وصولا للفلاش باك لینتهي إلى ما یشب

فرادة أسلوبه الفني المتمیز "الحبیب السائح"ذلك بویجسد .التقطیع السردي للمروي الحكائي

فنیة معاصرة تلبي في الكتابة السردیة الروائیة من خلال توظیفه لآلیات وتقنیات أسلوبیة

رغبة القارئ المتذوق من جهة، وانسجاما مع تبعات ومتغیرات النص الروائي من جهة 

.أخرى

بین التفكیك المتعمد لبعض حقائق الخطاب التاریخي "السائح"وفي نزوع تجریبي یزاوج 

التبعات والمسائل المحظورة من عن والتمرد بذلك فیه،الرسمي السیاسي بخرق المسكوت 

نزعة من خلالتفكیك البنیة السردیة الروائیة ته عبرشریح للتاریخ الموثق، وتعریته ومسائلت

وبحث وقائعهما اللاإنسانیة ،حداثیة تهدف إلى مسائلة ومجابهة السجل التاریخي والراهن

بحثا عن حلول وأجوبة شافیة تعید إنتاج رؤیة صحیحة  ؛ووضعها موضع التشكیك والبحث

لحاصلة التي انتقاها الروائي من عمق التاریخ والواقع الجزائري، والسعي لخدمة تجاه الواقعة ا

.المتخیل الروائي في نصه حتى یوهم للقارئ واقعیة روایته

والذي اجتمع فیه المتخیل "الزبربركولونیل "وعلى هذا النحو تمثل لنا المشروع الروائي 

ها السردي المعتمد، وبانزیاحیة أسالیبها مع التاریخ في تجربة روائیة متفردة ومتمیزة بنمط

اللغویة التركیبیة وكثافة لغتها المسرودة التي خدمت عمله الإبداعي وسمحت له بنقل رؤیته 

، والتوصل لبحث الحقیقة "الزبربركولونیل "للموضوعات التي طرحها في تجربته الروائیة 

السوداء الألیمة الدمویة، وفضح المتعالیة لثورة التحریر وتقدیم تفسیرات لأحداث العشریة
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المستور في التاریخ الرسمي وتجرید حقائق الثورة وخبایاها من صراعات داخل صفوف 

.المجاهدین وصولا لكشف الخونة والساسة الفاسدة في الجزائر

كل هذا في كیان سردي روائي متفرد، مزج فیه الحبیب السائح المتخیل الروائي  

ربة إبداعیة متمیزة سمحت له بنقل رؤیته الخاصة ووجهة نظره بالتاریخ الرسمي، في تج

المتعلقة بموضوعي الثورة والعشریة السوداء ومآلاتها، بجرأة كشف المسكوت عنه في التاریخ 

الرسمي ومسائلة القیم وتفكیكها لبعث المشروع التحدیثي في الجزائر من جهة، والنهوض 

ر لتلائم وتتماشى مع الدرس النقدي وتنظیراته الأسلوبیةبالتجربة الروائیة الإبداعیة في الجزائ

.من جهة أخرى

تحث "الزبربركولونیل "ولا شك أن فلسفة الكتابة عند الحبیب السائح في جنسه الروائي 

عاداتنا القرائیة وتساهم في تطویرها لفهم ثنایا العمل الروائي وكشف علاقته على تغییر 

.یة السائدةبالتحولات السیاسیة والاجتماع
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ورة في روایته للث"الحبیب السائح"استقراء كیفیة تأریخ إلى سعینا من خلال هذه الدراسة 

وقد  ،السردیة الروائیة في نصه الروائيوبحث فلسفة وهاجس الكتابة ،"كولونیل الزبربر"

:توصلنا لمجموعة من الاستنتاجات المهمة وهي

أرخ نص الروایة لمرحلتین زمنیتین فاصلتین في التاریخ الرسمي الموثق للجزائر،-

یعرف عند أو ما الثانیة مرحلة العشریة السوداء،،أحداثها التاریخیةرحلة الثورة و الأول م

.الجزائریین بالمحنة الوطنیة الدامیة

كان الهدف من التأریخ لأحداث ومجریات الثورة التحریریة بالنسبة للحبیب السائح -

فعمدت الروایة لخلخلة الكثیر من هو التشكیك في صحة التاریخ الرسمي ومصداقیته،

رة إلى ثورة التحریر في ما یتعلق بالنظ،لراسخة في عقول العامةالقناعات السیاسیة ا

لیسعى بذلك الحبیب ،ا أیة انحرافات أو شوائب وتجوزاتلم تشبه االجزائریة بوصفها حرب

السائح لتغییر هذه النظرة الخاطئة من خلال نص روایته ویكشف المسكوت عنه وتعریته 

.للواقع الجزائري

تاریخي الرسمي یزاوج الحبیب السائح بین التفكیك المتعدد لبعض حقائق الخطاب ال-

تشریح حقائق (والسیاسي، بخرق المسكوت فیه والتمرد على التیمات والمواضع المحظورة

وبین ، )لحدیث عن الاغتصاب الممنهجا ،تعریة فساد السلطة السیاسیةالتاریخ الجزائري،

ووقائعها تفكیك البنیة السردیة الروائیة، عبر نزعة تحدیثیة تعمد إلى مسائلة التاریخ والراهن

بحثا عن أجوبة شافیة تعید إنتاج رؤیة صحیحة تجاه الواقعة ،اللاإنسانیة وتشریحهما

وكذلك  لمتخیل الروائي،ح من عمق التاریخ الجزائري خدمة لالحاصلة التي انتقاها السائ

.هام بواقعیة الروایةتدعیما لمبدأ الإی

ؤیة عمیقة وغیر طویلة في للحبیب السائح عن ر "كولونیل الزبربر"روایة عبرت -

فتطرقت إلى المسكوت عنه في التاریخ الرسمي تناول الموضوعات المتعلقة بالجزائر،
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ورصد عبر قراءة تشریحیة له،،ائق التاریخیة خاصة منها الثوریةوشككت في بعض الحق

اسیة وفساد السلطة السیالتیمات الإشكالیة كالحدیث عن الآخر الفرنسي وعلاقته بالجزائري،

كالحدیث من أوضاع ،ء أیضا على بعض المواضیع المهمشةوتسلط الضو ،الجزائرفي 

.المجاهدین ودور المرأة من خلال شخصیات الروایة

شخصیات (بین التاریخي والمتخیل "كولونیل الزبربر"ة جمع السائح في نص روای-

السردي للحدیث عن نطلق من المتخیل فا ،)تاریخیة مقابل شخصیات متخیلة ومكان متخیل

ویؤرخ على نحو ذلك لمرحلة تاریخیة فاصلة في التاریخ الرسمي الموثق التاریخي الحقیقي،

.المتمثلة في ثورة التحریرو 

اعتماد الروائي على تقنیات سردیة معاصرة نحو آلیات التقاطع السردي الناتج عن -

وتشكیل لغة ،لغة الروایة الموظفةنزیاحیة او  ،)لاستباقاسترجاع و الا(تقاطع الزمن الروائي 

.شعریة انزیاحیة نحویا لتكثیفها وبعث صیغ تعبیر جدیدة 

في محاولته "كولونیل الزبربر"تمثل هاجس الكتابة السردیة عند الحبیب السائح في -

لبعث المشروع التحدیثي في )الثورة التحریریة والعشریة السوداء(التأریخ للتاریخ الجزائري

.من خلال تعریة التاریخ المبطن وفضحه للواقع الجزائريالجزائر

وخیر ما یقال في الختام أن الحمد الله الذي وفقنا لإنجاز هذا البحث الذي نأمل أن 

نتمنى أننا استطعنا الإحاطة بموضوع البحث ولو،آخرونیكون منارة یستهدي بها باحثون 

.وجلتوفیق االله عزوإن أصبنا في عملنا هذا فمن القلیل،بالشيء
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:الملخص 

ھدفت الدراسة إلى تحدید و تبیان أھم المواضیع و المضامین و كذا الأحداث التاریخیة التي 

، أین أرخ لفترتي "كولونیل الزبربر"في نص روایتھ السائحالحبیبأرخ لھا الروائي 

الثورة و العشریة السوداء و قام بمسائلة التاریخ و تفكیكھ بھدف فضح المسكوت عنھ و 

و وقفنا كذلك على أھم النقاط و التوضیحات الخاصة بھذا الشأن، .تعریتھ للقارئ الجزائري

كولونیل "كتابة السردیة الفنیة في بالإضافة سعینا لتحدید أھم آلیات السرد و ھاجس ال

و لتحقیق .بین التاریخي و المتخیل في نص روایتھالسائح، و تبیان مدى توفیق "الزبربر

كولونیل "ذلك قمنا بتقسیم البحث الموسوم ب ـ التأریخ و ھاجس الكتابة السردیة في 

ي و تطبیقي ـ و إلى مقدمة و فصلین ـ نظرـ السائحالحبیبللروائي الجزائري "الزبربر

حیث تضمن الفصل الأول التنظیر للروایة التاریخیة و بحث أھم أسسھا و طموحاتھا . خاتمة

وعلائقیة التاریخ بالروایة، أما الفصل الثاني التطبیقي تناولنا قضیة التاریخي و المتخیل  و 

.السائحللحبیب"كولونیل الزبربر"ھاجس الكتابة السردیة  في 

:یة الكلمات المفتاح

.التأریخ ـ ھاجس الكتابة السردیةـ كولونیل الزبربرـ الحبیب السائح 


